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للشاعر 


۱) شعر 
قصائد أولی » ط۱ » دار مجلة شعر » بیروت »› ۱۹۵۷ ؛ 
ط٣‏ » دار العودة » بیروت › ۱۹۷۰ ؛ 
ط٤‏ » دار العودة » بیروت » ۱۹۷۱ ؛ 
طبعة جديدة » دار الآداب » بیروت ۱۹۸۸۰ . 


آوراق في الریح » ط١‏ › دار مجلة شعر › بیروت ۱۹٥۸۰‏ ؛ 
ط۲ » دار مجلة شعر › بیروت ۱۹٩۳۰‏ ؛ 
ط۳ » دار العودة » بیروت › ۱۹۷۰ ؛ 
ط٤‏ » دار العودة » بیروت » ۱۹۷۱ ؛ 
طبعة جديدة » دار الآداب » بیروت › ۱۹۸۸ . 


أغاني مهيار الدمشقي › ط١‏ › دار مجلة شعر › بیروت › 4۱۹٩۱‏ 
ط۲ » دار العودة » بیروت » ۱۹۷۰ ؛ 
ط٣‏ ۰ دا المودۃ مبیرور ۱۹۷۱۰۲ ۲ 
طبعة جديدة » دار الآداب » بیروت » ٠۹۸۸‏ 


كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل » 
ط١‏ » المكتبة العصرية › بیروت ٠۹٠١‏ 
ط۲ » دار العودة » بیروت » ۱۹۷۰ ؛ 
طبعة جديدة » دار الأداب » بیروت ۱۹۸۸۰ . 


المسرح والمرايا ء ط١‏ ء دار الآداب › بیروت ۱۹۹۸۰ ؛ 
طبحة جديدة » دار الآداب » بیروت ۰ ۱۹۸۸ . 


وقت بين الرماد والورد » ط١‏ » دار العودة » بيروت »› 4۷ ٤‏ 
طبعة جديدة » دار الآداب » بیروت › ۱۹۸۰ . 


هذا هو اسمی » دار الآداب » بيروت › 4۰ . 


مفرد بصيغة الجمع » ط١‏ » دار العودة » بیروت » ۱۹۷۷ ؟ 
طبعة جديدة » دار الآداب » بیروت › ۱۹۸۸ . 


کتاب القصائد النحمس ط١‏ » دار العودة › بيروت » ۱۹۷۹ . 

کتاب الحصار » دار الآداب » بیروت ۱۹۸٩‏ . 

شهوة تتقدم في خرائط المادة » دار توبقال للنشر » الدار البیضاء »۱۹۸۷ . 
احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة » دار الآداب » بیروت »› ٠۹۸۸‏ . 
أبجدية ثانية › دار توبقال » الدار البیضاء » ۱۹۹٩‏ . 

الكتاب 1ء دار الساقي » پیروت » ۱۹٩٩‏ . 


) الأعمال الشعرية الكاملة 

دیوان أدونیس › ط١‏ » دار العودة › بیروت » ۱۹۷۱ ؛ 
ط۲ » دار العودة » بیروت › ۱۹۷۰ ؛ 
ط۴ » دار العودة » بیروت › ۱۹۷۹ . 


الأعمال الشعرية الكاملة › دار العودة » بیروت ۲ ٩ ۱۹۸٩‏ 
طه » دار العودة » بیروت ۰ ۱۹۸۸ ۰ 


۳) دراسات 
مقدمة للشعر العربى » ط١‏ › دار العودة › ہیروت » ۱۹۷۱ ؛ 
٠‏ طه » دار الفکر › بیروت ۰ ۱۹۸٩‏ .۰ 
زمن الشعر › ط١‏ › دار العودة » بیروت › ۱۹۷۲ ؛ 
طه » دار الفکر › بیروت ۰› ۱۹۷۹ . 


ت 


الثابت والمتحول » بحث في الاتباع والإبداع عند العرب : 


الطبعة السابعة (طبعة جديدة » مزيدة ومنقحة » في أربعة أجزاء) : 


»لوصألا-١‎ 

۲ تأصيل الأصول › 

› صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني‎ -٣ 

. صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري‎ ٤ 

(دار الساقی › )۱۹۹٩١‏ . 
فاتحة لنهايات القرن » الطبعة الأولى » دار العودة ؛ بپروت › ۱۹۸۰ . 
سياسة الشعر » دار الآداب » بیروت » ۱۹۸٩‏ . 
الشعرية العربية › دار الآداب ٭ بیروت ›» ۱۹۸٩۵‏ . 
کلام البدایات › دار الآداب » بیروت › ۱۹۹۰ . 
الصوفية والسوریالية › دار الساقی › بیروت ۱۹۹۲۰ . 
النص القرآني وآفاق الكتابة + دار الآداب » بیروت ۱۹۹۲۳۰ . 
النظام والكلام » دار الآداب » بیروت › ۱۹۹۳ . 
ها أنت ايها الوقت › دار الآداب › بیروت ۱۹۹۳۰ . 
(سيرة شعرية ثقافية) . 


)٤‏ مختارات 

مختارات من شعر يوسف الخال › دار مجلة شعر ؛ بیروت › ۱۹٩۲‏ . 
ديوان الشعر العربى : 

الكتاب الأول » المكتبة العصرية › بیروت › ۱۹٩٤‏ . 

الكتاب الثاني » المكتبة العصرية » بیروت › ۱۹٩٤‏ . 

الكتاب الثالث › المكتبة العصرية » بیروت ۱۹۱۸۰ . 


مخحتارات من شعر السیاب › دار الآداب »› بیروت ۱۹٩۷»‏ . 


مختارات من شعر شوقی (مع مقدمة) » دار العلم للملايين » بیروت » ۱۹۸۲ ۰ 
مختارات من شعر الرصافي (مع مقدمة) » دار العلم للملایین » بیروت »۱۹۸۲ . 
مضختارات من الکواکبی (مع مقدمة) » دار العلم للملايين » بیروت › ۱۹۸۲ ۰ 


مختارات من محمد عبده (مع مقدمة) » دار العلم للملایین › بیروت » ۱۹۸۳ . 
مختارات من محمد رشید رضا (مح مقدمة) » دار العلم للملایین » بیروت »۱۹۸۲ : 
مختارات من شعر الزهاوي (مع مقدمة) » دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۸۳۰ . 
مختارات من الإإمام محمد بن عبد الوهاب » دار العلم للملایین › بیروت » ۱۹۸۳ . 
(الكتب الستة الأحيرة > وضعت بالتعاون مع خالدة سعيد) 


) ترجمات 

مسرح جورج شحادة 

حكاية فاسکو › وزارة الإعلام › الکویت » ۱۹۷۲ . 
السيد بوبل » وزارة الإعلام الکویت › ۱۹۷۲ . 
مها چر بريسبان » وزارة الإعلام › الکویت ۱۹۷۲۳۰ . 
البنقسج » وزارة الإعلام 0 الكريت AVY‏ . 
السفر » وزارة الإعلام الکویت › ۱۹۷۰ . 

سهرة الأمثال ٠‏ وزارة الإعلام ۰ الكويت ¥0 . 


الأعمال الشعرية الكاملة لسان جوك بیرس › 
منارات وزارة الشقافة والإرشاد القومي »دمشق ۱۹۷1 . 


منفی › وقصائد آحری » وزارة الثقافة والإرشاد القومی › دمشق ۰ ۱۹۷۸ . 


مسرح راسین 
فيدر ومأساة طيبة أو الشقيقان العدوان › وزارة الإعلام ‏ الکریت » ۱۹۷۹ . 


الأعمال الشعرية الكاملة لإيف بونفوا » وزارة الثقافة » دمشق » ۱۹۸٩‏ . 
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إشارة 


آثرت أن أنشر أعمالي الشعرية بترتيب آخر : القصائد القصيرة في 
مجلد » والقصائد الطويلة في مجلد » والنصوص غير الموزونة في مجلد . 

يتخلى هذا الترتيب عن التتابع الزمني » وفاء لتتاع البنية والإيقاع . إنه 
ترتيب ينحاز إلى السياق التشكيلي - الفني الذي يتأسس فيه النص » وليس 


إلى تسلسل زمن کتابته أو نشره . 

هكذا تقطع هذه الطبعة كلياً مع الطبعات السابقة من هذه الأعمال› 
إضافة إلى أنها تدسخها . 

وهي » إذن » المعتمّدة » وحدها : 


باریس » نیسان ۱۹۹٩‏ 


أدونيس 
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الخراغ 


حطام الفراخ على جبهتي 

يمد المدى ويُهيل الترابا 

غلل في خطواتي ظلاماً 

ويمتد في ناظري سرابا . 

هنا » عبر دربي ٬‏ يموت ربيځ ويصفر ريف 
هنا » في عروقي صدئ للجفاف ودمدمة وصريفً 
هنا في دمي يولد الخريف 

وفي حاضري یتمرأی ٤‏ 

وتبعد عنَي » تبعد شمس المصير » وتنأى . 
ويخطو الخريف وينمو هوى ويحن 

ويکب : في خحطوه حالمون › 

وفي صدره ساحرون وجن . 

حطام الفراغ يغيّب نجمي » يجمد أرضي 
ويترك بعضي كهوفاً لبعضي › 

ویجعلنا کالفراغ 
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حطامٌ الفراغ . 


وفي آرضنا شبح یتمطّی 
سراباً ورملا 

ويملا أعماقنا يباساً 

ويملؤها دكنة ومخلا . 

وفي أرضنا ملل يُبدع المقابر 
وينثرها » عبر أيامنا » أنيناً وعبْرَ خطانا» مجازر . 
هنا الحقد رکز راياته 

وشرعها قم وطريقا 

يحط على توقنا صقيعاً 
ويَضرَمٌ في حبًنا حريقا . 
وللحقد فيي شعبنا 

بلا وشعبُ 

له ساحة واصطخاب وحرب 
يومتخ اجوامنا 

ویحفر أبناءنا 

کهرفً ضلال وقبح › 

ويصفع في وجههم کل نج 
ويخنق في جفنهم کل صبح . 


4 س 


نوافذ آیامنا حُطمت 

ولم يبق فيها ستار 

وفجر أساطیرنا مغلق 

يخيّط أجفاته الغبار . 

وأطفالنا بهجة تتمحّى 

ومقبرة وانتحاب 

لهم تتلهف حتى القبورٌ 

لهم يتلهّف حتى التراب 

فأمس » الفراعٌ » فراغ المتاهات » ضيّع أحلامهم 
وضع الهم 

وأنيت فيهم بذور الموات 

وأَطْمَاً فيهم ضياء الحياة 

وأمس فراغ المتاهات أحرق بلداننا 
وخرب عمراننا 

وبالآمس » کان يجوب في شعبنا 
ويرذل ما ع من حبنا 

وكان يطوف عبر المدينة 

ویطرد منها السكينه 

وعاملها في يديه » يشل یدیه... 
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ويمضي » وخلف خطاءٌ تئن وتندب أبوابها الحزينه . 


فراع زمان بلادي فراع 

وتلك المقامي 

وتلك الملاهي 

فراع 

وهذا الذي ذل في أرضه وأنكرها واستكانا 
ولرّث أنهارنا وربانا ء 

فراع 

وذاك الذي مَل من شعيه 

ومن حبه 

وغمّس باليأس أعماقة 

وأحداقة » 

فراع 

وذاك الذي لا يرى غير 

ولا يجد الخير حيرا إذا لم يكن يره » 
فراع فراع . 

فراع يعشش فيه الدمارٌ 

ويسكنه الفاتحون التتارً 

هنا ء حرم يُوطَا ء 
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هنا عالم بهد 


". م 
ویودف عن سيره ویرد . 


لمن جيلنا يحرق البخور لمن يسجد 
وأي إله تُرى يعبد؟ 

لمن ينتمي ویشد يديه اعتدادا 
ويحيا له صيحة وجهادا؟ 

لمن فصل اليوم ليلاً وشمسا 

وسوّى له الحمر آنا وأمساء 

لمن یترب »لمن یکبر؟ 

تكاد » على عقمه » الآلهه 

تعاف قرابينه الوالهة 

وترکلهم واحداً واحداً 


وتكبر عنهم وتستكبرٌ . 


فراع فراع . . . ألا ثورة 
وجري معاصڙها زيتنا 
وتملاً بالحاصدين الحقولا 
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وتملا بالخحلق » بالثورة العقولا؟ 

1 ثورة في الصميم تنشئنا من جديد 
وتمحق فينا هوان العبيد؟ 

الا ثورة في الصميم بذع من اول 

حياة الغد المقبل 

وتفتح أجفان أبنائنا على الزمن الأجملٍ 
على العالم الأفضل › 

ألا ثورة ء ثورةً في الصّميم تبدّع من أول؟ 


6 
أفي موطني بُولد الفراخ آفي عمره؟ 
ونحن المليثون من فطرة الوجود ومن سره؟ 
بنا يفرح اهر والماءُ 
يفرح حتى الحجر 
وتفرح في أرضنا الينابيح يفرح فيها الشجر 
فنحن ٹراها ونحن شذاها 
ونحن تفتحها المنتظر . 


بلى في بلادي آنا ثورة 
تنور أزهارها 


ويهدر إعصارها 


وفیها دم ٹائر 
یُعمّر دنیا ویهدم دنیا 


على كبره تستفيق الحياةٌ 

وفي دفقه تتعالی وتحيا . 

لى في بلادي آنا خالقون 

وساع كآفاقها الواسعه 

نقيُون کالشمس في عُريها 

فتيون كال نجم الطالعه . 

بُحبون في أرضهم کل شي 

ولا ييأسون ولا يحقدون 

ويبنون من جرحهم صرحها 

ويرؤون من دمهم صبحَها 

ویستقطرون ویستخلصون 

هم المشرقون على أرضنا صباحاً أصيلا 
هم الواقفون على مجدها الزمان الطريلا . 


بلی في بلادي أنا خالقون 
بنبض شرایینهم عمُروها 
محوا عتمة اليأس واليائسين بأجفانهم 


بفرحتهم لامتلاك الوجود › بأحزانهم 
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هنا دفقوا دمهم في الرّمان 
هنا ملا کل شيء يقينا 


ولم يبق في شعبنا فراع 
ولم يبق في أرضنا فراع 
وها في بلادي » بلاد الفراغ » يموت الفراع ‏ 


8 
بلى في بلادي لكل الزمان لكل المصير اكتناه 
وإن شوهوه 
وفيها لخلق » لصيرورة الحياة إل 
وإن آنکروه . 
ستملا امنا بالمحبّة » نشرع فيه النفوس دروباً وألوية وبنودا 
ونجعل من كبرنا الّهيب ونجعل من حبًنا الوقودا 
وتفتح أجفانها الحقيقة 
على الطلة الأصيلة فينا على الصيحة العميقه 
ويلقى الزمان الجديد طريقة 


صغار بلادي شموع مضیئه 
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صغار بلادي يغْنٌوننا 
أغانيهم البريثة 

يقولون : «في أرضنا ثورة 
ُفجُرٌ من ول 

حياة الغد المقبل 

وتفتح أجفاننا 1 

على الزمان الأجمل» 1 
يقولون : «في أرضنا 
يموت الذين أزاغوا وزاغوا 
يموت الفراعً» : 


(دمشق » 1954) 
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العمل 


للقمل 

شمر رند الأمل 
واتطلقاء 

يزرع في ساعده 
زع فيه الاما . 


بالشوك بالدمع بنى 
NE‏ 

كانه من آرل 

ینمو به ویکبر 

في وغه کي عدر 


مستقب| 1 زد يختمر 0 
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أصله الكفاح في الصخور 
من اول رر 

فهو على امتدادها كالنسغ » كالجذور . 
ها زره » ينبت في جفونه ويُورف 
كأنه أجنحة ترفرف . 

وفي غد على ضفاف حبه يطوّف 
له السماء 
ثل فيه شعبه : 

حقولّه المحروتة المخكددة 

له »لکل شعبه مجنده 

بل في ره 

أجياله المخلّده 

وناره وموقده 

وشمعة راهبة مبتهله 

ترقد عند رأسه 

راعشة مشتعله 

وتهداً 
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في بيته حكاية طويلة تنسرد 
يكمن فيها الأب 
يرغفها الرغيف › 
الج ات 
وهي وراء البيدر 
وهي مام المصطبة 
باءة مقصبه 
شاثخة مهدبه 
وهي » على الحصير 
والتحت والخوان 
وفي لهيب المدفأه 


یا زند يا مشمر 

يا ثورة في أرضنا » في عمرنا تُفجرٌ 
يا عَرقاً يندفق 

يغرق فيه الشفق 

مطرزاً بالحلم 

محمَلاً بالألم 
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ويا دماً تفخّما 

في الساعد المشرع 
وبرعما 

یا زند یا مشمر 

يا ثورة في رضنا في عمرنا تفر 
أنت لنا التجدد 
والكبر والتمرد 

أنت لنا الحياة والبناءٌ 
ا اما 

يا لهب المجامر 

يا زند يا ممردٌ 

أبدغ لنا أرض الأمل 
أرض العمل 

وزم علينا ظلّها 


را 


3 


5 س 


# 


وخلا 

نشرع زند الأمل 
في الأرض في حقولها 
في صدرها المشقق 
في سرّها | لمفشق 
تکشة عن نفوسنا 
ونلتمي ونرتقي 
تبسط فيها الحُمرا 
حمائلا وأنهرا . 
ياعَمَل 

يا واضعاً حدودها " 
يا مشرعاً بنودَها 
نحیا له وتْجبّل 
وقل على فؤوسنا 
ينتظم المكان 

وقل على زنودنا 


يتبدئ الرّمان . 
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شد يا ثائر » يا عاصف » زندَكٌ 
فالأعالی تشتهی » تعشق بندَكٌ 
ما هو العالم بعدَك؟ 


وأدرها 

وليك اللا حا حدك . 
وسم الدنيا إذا ششت › 
وإن شئت اختصرها : 


لك غثيت حياتي 
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لك ريت على الثورة ذاتي . 
کل حرف في نشيدي 
طين إنسان جديد 


يولد التاريخ في شمخة صدر 
ويُلاقي في دجى الموت بياضه 


4 
سر معي يُحقر على الأرض اليقين 
والحنين . 
سر معي نفتح على المغلق بابا 
وکتابا . 
سر معي شبك على الحلم الجفونُ 
ویکون 
کل ما لیس یکر 


28 


في روابینا نداءات ترود 
موطنا بکراً جدیدا» 
إن في التيه شريدا 


سیعود . 


6 


لا نقش اللّفتة ة 
یری لا ينقش اللفتة في المغمض نجمه . 


وهو لا ينس للصبح رداءه 


عبر أيامك في المستقبل 

موعڈ لم ينجل . 

لك فيه طفلة ترضع » كادي » السنينا 
a a‏ 
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لك فيه قلق مد يديه 
وطوى الكون إليه ء 
لك فيه قصّة لم تكمل 


8 
زندك المتعبة يجري نَهراًء يرفع بيتا 
وهو في قنديلنا الشاحب يسّاقط زيتا . 
ها هنا يسپح غیمه 
وتعاریش وخیمه 
نت صليت عليها وانحنيت : 
زنڈ ٬‏ يا هتحب » يا حالق » من ين أتيت؟ 


تتهاوی صاعقة 
بالفصول العاشقة . 


10 
عندتا تنبت للصخر جفون 
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والتلال 


وبْغير› 
ینتضی کالحتم باه 
ویسیرٌ . 


کل شیء عندنا يتحت صدره 


11 


12 


هو كالشرنقة الصفراء » يحيا فيه موتّه . 
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شاردٌ حط حطاه فوق زل 
ووی » إلا قله 
ليس يدري »هو القبرء أم القير سواه؟ 


13 
يا أغاني في حنایاه تور 
وتثور... 
زتريه 
واغمریه › 
واکتبي فوق ترابة 
بعض ما په ؛ 
فهو الآن » كما صور› فة 
وغداً يطلع نجمه . 


14 


ين ذنبي › 

حينما أوقظ للثورة قلبي 
وأصلي لدواليه ء لريفة 
ا 

وأنقيه » ني خفقاتة 
من سباته 
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اين ذنبي 
حينما أفتح للعالم قلبي؟ 


15 
في بلادي تشرق الشمس المضيثه 
کالخحطثه . 


16 
آي نار 
لم تصلصل : «قلبة اللآمبُ جمري وأواري» 
ي فرق 
لم يقل : «عيتاه معبك» . 


(صوت) 
أنا» هذا الضّحى لَمَمّْت انبعاثاتي 
وسويتها لشعبي عيدا - 
فليكن بعدي الضحى تقليدا . 


3 .س 


Converted by Tiff Combine 


مجنون بين الموتى 


[مأساة في أربعة مشاهد] 


(يصور هذا العمل عالم جندي حرج من الحرب »وقد أصيب بحلل 
عقلي وتشوه في آن معاً .فهويتخیل دائماً أنه يتحدث مع أصوات الذين 
رآهم »بملء عینيه »يقتلون حوله : ذلك انفلقت جبهته »وهذا تفزرت 
أحشاژه والآخر یحشرج »وغیره فتّت نثرة ءنثرة) . 


الأشخاص 
الجندي المجنون المشوه › أصوات » الصدى 


Converted by Tiff Combine 


المشهد الأول 


الجندي ٠‏ الصدى 


[الليل هادئ » صاف . يشرف الجندي » في وقفته » قريباً من بيته 
المنعزل في طرف القرية على واد سحیق] 


الجندي : (يغني وهو يربط حيط حذاثه العسكري الذي بقي معه لسبب ما) . 


تنهض بي وترثمي 
مطرقة من الدم 
کأنما طنینها 
يحبسني في فُمقم . 


الصدى :م ...مي .. 


الجندي : (لم ينته من ربط حذاثه) 


ٻي الروابي تمهڏ 
بي الزمان يحص 
حرافة الحياة 
والب رالمات 
مرسومة بشكلي 


محفورة پذاتی ۰ 
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الصدى : 
الجندي : 


الصدى : 
الجندي : 


(متابعاً غناءه) . 
کلت وما بحت 
شيئاً من الكفاح 
واليأس والجراح 
لومت لاسترحت . 


ي : (يجلس وهو يغني) 


لأي جمال وحباً وخیر 

أحارب غيري؟ 

لأي قضيه 

أوستخ بالحقد » في » عروقي وکل شعو 
وکل خليه؟ 

(يتوقف لحظة ثم يتابع) 

للاشيء أصبغ بالأفك عيني › 

وجبهة أرضي 

وأخنق نبضي › 

وأفصل بين الوجود وبيني . 


(يتابع غناءه وهو يفك من جدید سور حذاثه) . 


حرس الأصداء في سمعو تفوه 
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أنني صرت مشوه 

بغر الیک ي ف و ا 
کل ما ششت سراب کل ما جعت ريح . 
(ينهض » ثم يتابع بشيء من الرعشة) 

في عروقي قلق 


في جفوني أرق 
ولکم أکره في القلقا 
والأرقا 


ونجوم الليل ¢ والليل وهذا الأفقا . 
الصدى : (ویسمم طویلاً حاداً) 
قا ...قا .. 
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المشهد الثاني 
أصوات » الجندي › الصدى 


(يتمدد الجندي على العشب » كأنه يريد أن ينام » يزداد لمعان النجوم 
تالقاً » تبدو للهدوء الشامل أغوار أخرى) . 
صوت : يا عابر الطريق 
وابحٹ خلال بيتي 
عن کفن لمیت : 
عباءة طرزتها بقصب العقيق 
يا عابر الطريق 
الصدى :ق ...قي .. 
صوت آخر : يا أيها الحيال 
عٿي ما يقال؟ 
من مات » من تبقی؟ 
من ساد واسْتّرقًا؟ 
بعدي » بعد موتي ما قیل؟ ما يقال؟ 
هل بطل السؤال 
هل أمكن المحال؟ 
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يا أيها الخال 
ال ا 
صوت آخر : کان في جي جيبي الصغير قصيده 
کتبتها ا وشراييني وأودعتها الحياة 
العجديده 
کیف صارت؟ وأين؟ أشعر ني غاثب » هَمُ 
ضوءها أن بُعيده . 
الصدى : (لا يسمع) 
صوت آخر : أسمع همس طفل عمس بالدموع 
يلعب في ضلوعي › 
أحستّه أمامي ضرعا من الضّروع › 
يطفر في الروابي يضيع في الزروع . 
الصدى : عي ...عي .. 
الجندي : (يتنفض مذعوراً » يلتفت يمنة ويسرة » ويحدق آمامه) . 
ماذا بريد الصدى متي . . . ماذا يُريذ؟ 
وفي من رَجْعه لف فم أو يزيد ٠.‏ . 
(یتابع محدقا » یداه حشبتان » وصدره مغارة) . 
ما العارًء ما الغار؟ 
ما الفرق » في موتي » إن ضمني 
بع » أو اجتششني النار؟ 


وجودنا محض شنا ية 
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ونحن في السديم أقداز 

لیس مع الموت جدی یری 

وليس في الحياة أسرارٌ. 
الصدى : (أقرى هذه المرة › وأكثر حدة) 


[ينهضصس الجندي » سيور حذاثه محلولة » حاسر الرأس... يده اليمنى 


تحتضصر حاصرته] 
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المشهد الثالت 
أصوات 1 الجندي » الصدى 


[لايزال الجندي واقفاً . يجلس قريباً من مكانه الأول . في هذه اللحظة 
یسقط شهاب من السماء » ويعكر الهدوء الشامل عواء ابن آوی . هاتانت 
الحادثتان تثيران فيه » كما يبدو » مشاعر مبهمة غريبة تنطق بها قسمات 


وجهه . يعاود تمدده » ویود لو ینام] : 


صوت : عش للحظه 


کل شيء » بعدها » وهم ولفظة . 
الصدى : (لايسع) 
صوت آخحر: قل لطفلي 
أن يرى العالم والأشياء مثلي . 
الصدى : (لا يكاد يسمع) ل .. . 
صوت آخر : سو صدري وبقايا اللحم فيه وصليبه 
أغنيات للحبيبه . 
الصدى : (لا يسمع) 
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صوت آخر : أكره الناس رالحياة [ 
الصدى : يا .. . حات ... 
صوت آخر : كنت أحيا كالغراب البرص 
تثرة في قفص . 
الصدى : ص ...صي ... 
صوت آخر : كحذاثي 
وکوجهي کل کنه . 
الصدى : ني ... هي ... 
صوت آخر : عند جيبي . 
تنتهى الدتيا ويبدو كل غيب . 
الصدى :ب ...بي ... 
الجندي : (وكأنه يتحدث بلا وعيه) 
تخذت شکل خرافه؟ 
الجندي : (متابعاً وكأنه لم يسمع شيئا) 
کالحجره 
لا اشع 
لا أقدر 


جسد عمري في حذاء هرئ » في مطره 
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صوت : (يصعد قوياً » حادا) 
قم انهف 
واهرب من الموت وشمَر واركض . 
الجندي : (ينتفض » ويجلس » قدماه ممدودتان » ودلاثل الخبل على وجهه) . 
یا . . . کف » كيف أنهض 
والموت في مفاصلي 
في داخلي 
يفتح عينيه على تشوهي › ويُغمض . 
(يتوقف برهة » ثم يقول متابعاً) : 
في جسدي ثقَل الزمن 
ثقل الخراب والدمَن 
في جسدي ي الكفن 
يد العفنْ . 
(بعد فترة وجيزة ء وبلا مبالاة) 
فيه الكيان المحض واللاكيان 
كالموج » في الصراع › لا يهدآن 
لا الأمس من عُمْري ولا أي آن . 


ا ج 5 ج 


المشهد الرابع 
الجندي » الأصوات › الصدى 


[ينهض الجندي › ويتمشى بخطوات وثيدة في مشحدر الوادي » حاسر 
الرأس » ولاتزال سيور حذاثيه محلولة] . 


الجندي : (متمتماً) ما المصير؟ 
صوت : (عمیقاً» مدیداً» يبدو کأنه صدی) . 
الجندي : (وهو يضرب الحصى بقدمه اليمنى) 


ما الإله؟ 
الصوت والصدى معا : كل ما كان سواه . 
الجندي : (متطلعاً إلى فوق) . 

ما المغْيّب؟ 


الصوت والصدى معا : حاضرٌ بالظنٌ ء بالخوف بُطيّب . 

الجندي : (غاضاً بصره) ما البداية؟ 

الصوت والصدى معا : كل ما صار نهاية . 

الجندي : (وهو يضغط على جبينه بأصابع يده اليسرى » ويده اليمنى في جيبه) . 
ما الحقيقه؟ 
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الصوت » فقط : شرَطي شق بالسوط › طريقة . 
الجندي : (ملتفتاً وراءه » نحو بيته) 
ما الزماك؟ 
الصوت والصدى معا : ضفدعٌ نق » ورمل ودخانٌ 
الجندي : (متوقفاً عن سيره الوئيد) 
ما الحياة؟ 
الصوت والصدى معا : سرب أطفال صغار . 
عمروا كوخاً من العشب وماتوا “ 


[يحاول الجندي أن يتابع سيره › فیعثر › ويس قط » ويتدحرج على 
المنحدر.. في هذه اللحظة › يخحلط کل شيء ء الأصوات والأصداء 


وصوت الجندي وصوت تدحرجه... ویبدر العالم کأته عاد إلى السديم] 


(القنيطرة » 1956/2/2) 


وا ت ا ا ب 


Converted by Tiff Combine 


السد يم 
[مأساة في ثلاثة أدرار] 


إلى مجانين العالم 
(تعبْر هذه المأساة عن مرحلة نفسية عشتها . حين كتبتها كنت 


أجلس » فعلاً » في غرفة صغيرة مع ثلاثة مجانين » ونت أشعر أن 
العالم يبدو لي من خلالهم) . 


الحياة قصة يرويها أبله . 


يمكن للحقيقي أحياناً » ألا يشابه الحق . 
بوالو 
من المعقول أن تحدث أشياء كثيرة ضد المعقول . 
أغاتون 


الأشخاص 


المجنون الأول » المجنون الثانى › المجنون الثالث 


الدوو الأول 


[المكان غرفة صغيرة » جدرانها تراب مدهون بالأصفر والأزرق › 
سقفها أشبه ببيت عنكبوت » خحيوطه من الخشب » فيها أربع طاقات › 
ثلاث منها مغلقة -والأصح مسدودة . تكسوها حص التصقت 
بصحنها» نتنة » يقبع في إحدى زواياها ثلاثة أشخاص : رأس الأول 
محلوق یلمع کالزیت » شبه عار لبس قميصاً بنصفي کم » فتح على صدره 
فتحة داثرية واسعة » في يده حرق أخرى » يعاينها ويتفحصها ويقول إنه 
يصطاد منها «ذثب النوم» » ويعني القمل . 

يتك الشاني إلى الجدار » يلتحف بغطاء أسود ممزق ء على رأسه 
شملة معقودة حول عنقه . مثبتة بحزام أحمر عقد عقدة ذات شعبتين » 
تسترسل فوق جبهته وتلطم حاجبیه وجفونه أحیاناً . 

ويحضن الثالث مزقة جريدة علق بها شيء من السكر يلحسها بحركة 
من لسانه » معتوهة » له لحية طويلة يختلط فيها البياض والسواد بشكل 
يبدو أحاذاً . 

الثلاثة غارقون في حديث مبهم يبدوآنه لاينتهي »رغم آنه ليس في 
ملامحهم ما يدل على أنهم فعلاًغارقون في مثل هذا الحديث . كانوا أشبه 


بجزيرة منعزلة بين الأشخاص الآخرين في الغرفة الصغيرة التي تتموج بهم] . 
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المجنون الأول : في داخحلي تتکون 


أشياء هذا العالم 
وبأضلعي تتلون 
وبخاتمي : 


An 2# 


المجنون الثاني : (دون أن يبدو أنه يشارك الأول في حديثه) 


ماذا؟ اليس عن القدز 

سفْرٌ الوقاثع والمصير 

وتفکروا 

وتبصروا : 

فهنا الحقيقة كالتفاضة لوّثت طرف 
الحصير 

وهنا الضحى يتحارَنُ 

فوضی : صباح لا يُرى وألوهة تتوتّن . 


المجنون الثالث : (بلهجة صوفية وکأنه أدرك ما قیل) 


يا شمس لونك حائل 
يا أرض سك مائل : 
للصخر أرداف تهر وللتراب جدائل . 


المجنون الأول : (بسرعة) ماذا تقول؟ 
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المجنون الثالث : حبلت بقاتلها العقول . 
[تخحيّم فترة من الصمت يعكر هدوءها المجنون الثاني › وهو 
يلكز المجنون الثالث قاثلاً] . 
المجنون الثاني : حدق » جدارٌ الغرفة السوداء 
المجنون الثالث : (ببلاهة) ماذا؟ 
المجنون الثاني : ينطق 
في مقلتيه زثبق 
يتلو صحائف قلبه ویعیدها ویمزق . 
حدق » أراه بحدق . 
المجنون الثالث : (يلتفت فتقع عينه على ثقب في الجدار) 
ذاك ثقبً 
عبره تلشب حرب . 
المجنون الأول : (وهو يلتفت إلى الجدار ويحدق فيه) 
عندها خباً ليل العمر صبحه . 
والزوايا 
هي للموت مرايا . 
المجنون الثاني : (ببرودة) للجدار 
علق لف بغار 
وشرار 
سطحه کاس وخحمر وثنایاه جواري . 
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(يلتفت إلى المجنون الصامت ویتابع) 
لبس الحائط فة 


ا 


مد کقه 


وعلى العالم ملم 
(يتابع مقهقها) 
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الدوو الثانج 


[المكان ذاته . المجنون الأول يجلس القرفصاء » يده اليسرى تلعب 
فوق ركبتيه . عيناه ضائعتان . يده اليمنى تحك تارة صدره وثارة رأسه . 
يجلس الثاني ويده اليمنى تسند ذقنه والیسری لا مکان ثابت لھا . آنا 
الثالث فعيناه إلى الأرض] . 


المجنون الثالث : (يسمع وقع أقدام) ما الناس » ما سوانا؟ 
المجنون الأول : (بلهفة) دود على نحطانا 

ومنخرا ذبابة » 

ملساء كالسحابة . 
المجنون الثالث : (بسرعة) وحُقرٌ مليغة 

بالقيء والخطيشة . 
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الدوو الثالت 


[المجانين الثلاثة يتضاحكون ويتهامسون بحركة لا تفتر . قام الأول 
وحطا بضع خحطوات » ثم عاد وجلس . وتمدد الثاني وهو يتثاءب .ثم رجع 
إلى وضعه الأول . والثالث يفرك يديه] . 


المجنون الثالث : (مشيراً إلى تزاويق على الجدار) 
في مدى هڏي الحديقة 
آلف بحر وحريقة 
المجنون الأول : (بشيء من الحدة) لم تقل أنت الحقيقة 
هذه حیطان سحر ُرَحيَات رقيقه 
صاغت السلّم طیرا 
وبياض الكلس ديرا . 
المجنون الثاني : (متطلعاً من الطاقة المفتوحة »مشيرأًإلى مايبدومنها »من الفضاء) . 


آي شيء هو هذا 
ولماذا؟ 
المجتون الثالث : (بتعقل الشيشوخة) 
هو بحر من هواء صيغ للشمس مَلاذا › 
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وهو للعمیان مرسم 
ولجُرح الموت بلسَم . 
المجنون الأول : والطيورٌ 
كر فيه تدوز . 
المجنون الثالث : (يفاجا بفراشة تدخل من الطاقة » فيصيح) 
ها فراشة »› 
ببجناحيها كسا الأفق فراشة . 
المجنون الأول : (يظن أن الفراشة سنونو » فيصيح وكأنه لم يسمع ما قاله المجنون 
الثالك) . 
ها» سنوتو 
آه لو ني كالطير أكون 
آه » لو ني حمامه 
أو غمامَّه . 
[يصمت الثلاثة فترة قصيرة ثم يفاجشهم المجنون الثالث قائلاً 
وهو يشير إلى جملة الأشياء » حواليهم] . 
المجنون الثالث : هذه الأشياء سوداء غريبة 
المجنون الثاني : (بلهجة مكتشفة) 
هي لم تكتب على لوح الخرافات العجيبه 
المجنون الثالث : هي في الحلق سديمٌ بعده لم يتعيْنْ . 
(يصمت ثم يتابع » وكأنه يضرب أمثلة) 
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المجنون الأول : 


ألروابي 

صلوات وخوابي . 
والجدار 

قفص يبکي ونار . 

(مقلداً ليجة المجنون الثالث) 
والحصاةٌ 

شه نحل لا سی 
قطرت منه الحياةٌ 

هي في النشأة أفعى 
وهي في الرجعی صلاة . 
والمآذڻ . 


المجتون الثالث : (مقاطعاً) هي للصرّت مخازن . 


المجنون الثاني 


(يصمت » ثم يتابع بلهجة الحكيم) 
کل عرف . 
محض إشكال وخلف . 

(بلهجة الحكيم أيضاً) والعالم اختلاطٌ 
وحجرٌ يخاط 

وموجة تهندس 

وهو » اوا يدرس 

كتابة منبهمه 

تُزري بکل ترجَمه . 
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المجنون الأول : 


المجنون الثالك 


المجنون الثاني : 


المجنون الأول : 


(بشيء من العبوس) 

من محال الكون أن تمحو 
في الكون الخطيثه 

فهي للخق بناءٌ 

وا 


وهي بالحق مليئه . 


: (بفرح ممزوج بالحزن) 


ومن الباطل أن تُقصبّى عن الباطل أرضُ 
فهو في العالم قَرَض . 

(بنبرة موافقة) 

نظف الأرض من الشرٌ» فلن تلمح خيرا 
واحذف الأفق يصز كل دبیب فيه طيرا . 
(بابتسامة خفيفة) 1 

لتکونا 

لتصير الجوهر العالي على كل حياة 
وممات » 

ع سکونا 

صز رابا 

أو کتابا . 

(تمر فترة صمت » يضحك المجنون الثالث فجاءة » وهو يقول) 
ّى التّهار وسادة 
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وبداية الليل امرأه 
والموت اول شاعر 
تخذ النّهاية ا 
[تسيطر على الثلاثة بالعدوى »أو بخيرها » نوبة كبيرة من 
الضحك » فيرقصون ويغنون] . 
ليس في العالم إمكان للغز 
أولرمز 
فلقد يختبئ العالم في كسرة خبّز . 


(القنيطرة ء سورية » السجن العمسكري » أواخحر آذار » 1956) 
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#4 


ت 
سمعتة وفمه حجارة : 
«خطاي لا أريدها ء 
وهذه سلاسلي 
موت في رنينها ت 
سلاسلي حديڏها له .« 


وقال والتّراب في جفونه » وصوتة غواية : 
«ألساعة التي تجيءَ ٬‏ لم نجي 3 


ل 
نافذتي التي رَبطت ناظري بضوئها 


mels» 


ُ 
وبصري مکفن 


وحاضري دم - مصائرٌ رهينة ووطن مسور بموته › 
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والآخرون ‏ الكون في بيوتهم 
والله فوق طبق من العقول مُترف» . 


۳ 
أغْيّر الحياة : شكل سيرها 
وآدمیاً موثقاً بحیزه 
ارا ت ا ف ار معلَقاً ؛ 
ولایزال صوتّه 
یجتاحنی » وفمه حجارة : 
«خُطاي لا آريدها .. .» 


E 
«تری » تراه جسدي یُعیذنا؟‎ 
وهل کون موتي انبعاثة؟‎ 
: وهذه حیاتنا‎ 
» مرتلون موسقوا سرابهم‎ 
وبين کل خطوة وخطو‎ 
. مَغاورٌ تهت » وثصُب‎ 
بعله...‎ ٤ ات قبلي المسيح »مات آخرون‎ 
. ری » تراه جسدي یُعیذنا؟»‎ 
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0~ 
سمعته » وفمه حجارة » یقول : «بعْدٌ » لا نری 
والساعة التي يقال إتها آتية › توففْت» . 
وقیل » مس غاب . غاب صونّه 
وقيل مات : وجهة غواية 
وناظراه ق ٤‏ نوافد جديدة › 
وساعداه جدولا شقاثق . 
وقيل : مَنْ حَقوا إلى وداعه 
تهامَسوا وتمتموا : 
«أبالدم انتھی الدم «. 


(بیروت »1957/3/15) 


د کے و6 > ت > کے 


Converted by Tiff Combine 


d by registered version 


البعت والرماد 


(قصيدة في أربعة آناشید) 


Converted by Tiff Combine 


١‏ الحلمص 


أحلم أن في يدي چ 


شم فيها لهباً - قرطاجَة العصور» 
ألمح فيها انراة 
قال صار شعرّها سفينة ؛ 


ألمح فيها امرأة - ذبيحة المصير . 


يقال فيه طاثر مول بموته 

وقیل بام غد الجدید باسم بعثه 
یحترق 

والشمس من -حصاده والأفى ۰ 
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۴ نشيد الغوبة 


فينيق ء إذُ يبحضنك اللهيب أي أف ترودة؟ 
والرَعَّب الضائ كيف تهتدي لمثله؟ 

وحيغما يغمرك الرمادٌ ء أي عالم تحسةٌ 

وما هو الوب الذي تريدة - اللو الذي تحبه؟ 
وما تُعاني حینما تهمَدٌ كل خلجة؟ 

والسحَرٌ الذي امتلكت شمسّة الأميره 

فینیق › ما یکون؟ 

وما قكون الكلمة الأخيرةٌ - الإشارة الأخيرة؟ 


عُربتاك التي ميت › عربتي 
غربتك التي تحب » تلدشي 
غربتك التي تموت هلعا لغيرها 
غربتك التي تموت ولّعاً بغيرها 


غربتك التي ميت » غربتي - لا أَمٌ فوق صدرك الموق 


باختناقه 
لا أب يُحييك حنوٌ قلبه . 


8م _ — 


غربتك › الوحيد فيها » غربتى 
عربة کل خالق یحترق 
يولد فيه الأفق . 


أغنیتی ۽ يقال عن أغنیتی 

ليس بها من الركام وتر ولا صدى 

وجبهتي » كما يقال » مثلها غريبة . 

غربتك التي ميت عربتي 

أزحت عن وجودي الركام والفراغ والأجى 
بلهفتي إلى السوى - بحبي العظيم ؛ لاتزال خلفي البوابة 
الكبيرة ‏ السلاسل - الغراغ والركام والأجى › 
ترصدني » تعلق التفاتها بخطوتي . 

مشرد أحبأ حتى المالئين جبهتي سلاسلاً 
ألكامنينَ في الدروب غيلة 

مشرد أحسني طفولة 

أحسني أرفَعٌ بعلبكّي العاشقة » الوالهة الحجاز 
أحترق » 

يكبر في الأفق - يولد في الأفق 

وحینما َسْتيقظٌ الصباح 

يطلغ لي من أولرء جنا 
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يا يها الرفيق . 


للموت » يا فينيق » في شبابنا 
للموت في حياتنا 

منابع ء بیادر 

ليس رياح وحدة» 

ولا صدى القبور في خطوره . 


وأمس مات واحد 
خبا وعاد وهجه 
کان یری بحیرة من کرز 


اا وا 

خبا وعاد وهجة 

من الرماد والدجى 

تأججا . 

وها » له أجنحة بعدد الزهور في بلادنا 

بعدد الأيام والسنين والحصى 

مثلك یا فینیق فاض حبه 

علاء آحس جوعنا له » فمات ‏ مات باسطاً 
جناحَة » محتضناً حت الذي رمّده . 
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مثلك يا فینیق 
يا حاضن الربيع واللَهَبْ 
يا طيري الوديع كالتعب » 
يا راث الطريق . 
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سمعت أن عندنا 


ثلاثة من الركام يعشقون موتهم 
واحدهم مغارة 

والآخران صدا : 

ربا » لو نموت » صار لحمنا 


شرائحاً من الحصى . 
رباه » لو نموت . کان عمرّنا عيادة 
فج لنا بدارك 


بأبد يدوم في جوارڭ» . 


ثلاثة من الفراغ - 

واحد مغارة 

والآخران صدا : 

«ربّاه » كم تزلزل الجدارٌ في عظامنا 
وانطفاً السراج والصّباح في عيوننا 


7 س 


وجمدت صلاتنا على اسمك القديم 
ونسيت قلوبنا اللذائذ الخحطايا 


ثلاثة من الركام » يكبرون كالحصى 
وکالحصی يفكرون › واحدٌ مغارة 

والآخران صدا » صدئ لها : 

«یا رب صرت آخراً : 

مفاصلي مسامر 

ورکبتاي خحشب . 

ريي هَن موضعاً مباركاً لعبدكَ الذليلِ 
هبني مقعداً منعّماً أکوابه من ذهب 

وفصة » ولدانّه ادون د 

هبني الخلود في جوار الحبيب » يا إلهي» . 
ثلاثة من الفراغ يكرهون عمرهم 

مجامرٌ كبعلبك ؛ للفراغ ناه وموته وبعثه : 
ما أروعٌ الحريق » ما أجلَهُ 

ما أعظم العراك ‏ أي بطل سينتهي 

لمن يکون الزمن الذي يجيء› 

رالعراك هل يموت » هل يخف » هل يظل قائماً؟ 
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عائشة جارتنا العجوز مثل قفص علق 
تؤمن بالركام والفراغ والطرز 

وبالقضاء والقدٌ 

أهدابها منازل النجوم » كل نجمة خبز 
عائشة تقول إن عمرنا سحابة بلا مطر 
تقول إن الأرض بشع الأكر 

صورها الإله تحت عرشه 

ومن عل دخْرجَها 

حطيثة كأنها البشر : 

«یا ويل » ويل من کفر 

يا سعْده من اعتیر «. 

عائشة جارتنا تقية » 

يحبها القريب ربعي" 

والمد الكثيرة الشوارع المزينات بالطْررٌ . 
يحبّها الحاضرٌ في بلادنا » الكامنْ فيها ورَماً 
9 لافتات زد زيت 

وقفصاً من لذباب أ 

عائشة جارتنا تقبة 

حیاتها جلود a‏ ور 

وحكمة تعودٌ بالأرض إلى سديمها 
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من ورق الرمال 

ولب الليالي . 

عائشة جارتنا ء فينيقنا الجديد في حياتنا 
كبيرة فارعة القوام تأخذ البصز 

وتأخذ القلوب » يا فينيق » والفكر 

كأنها القمرٌ . 
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٤‏ توتيلة النعث 


يا طاثرَ الحنين والحريق 
يا ريشة 


ساحبة وراءها الظلام والبريق 
مسافرٌ خطاك عُمّر زهرق 


لفتتك انخطافة وناظراك منجم ء 


مُسافرٌ زمانك الغ الذي خلقتة 


زمانك الغ - الحضورٌ السرمدي فى الخد 


لموعد : 


به تصير حالقاً » به تصير طينة 
تتح السماء فيك والثرى 
فينيق فى طريقك التفت لنا 
فينيق حن وائ 

فينيق » ولتبداً بك الحرائق 
لتبداً الشقائق 


6 .ا سسس 


لتبدا الحياة 
فینیتق »يا رمادٌ » يا صلاة . 


نيرائنا جامحة الأوار كى يولد فينا بطل 


مدينة جديدة 

نيراننا الخفية الحدود فيي جذورنا 

تمجّد الهنَيهّة التي بها 

يحترق العالم كي يصيرَ عالماً مثل 
اسمك - الماد والتجدّد 


مثل اسمك . الحياة » والمحبة التى تموت فدية › 


تحرقنا » تربطنا بريشك المُرمد 
لنهتدي . 
فینیق › آنت من یری ظلاما 


فينيق ولتبدأً بك الحراثق 
لشبداً الشقائق 
لتبدأً الحياة ء 
يا أنت »يا رمادٌ يا صلاةٌ . 
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في معزل عن الفراغ واليباب والدجی › 
أرى إليك تجمع الزمان - هذا الحطب الحلوب 


آری إلى جناحك انتشی › علا › هوی 
أرى إليك في اللهيب غارقاً 

في معزل عن الرمال واليباب والدجى 
أرى إليك لهباً » أرى إليك جمرة غريبة 
أليفة ضاحكة إلى الضحى 

في عزلة عن الركام واليباب والدجى 
آری ری رمادك 

کأنه استعادكٌ 

كأنه أعادك . 

فينيق خل بصري عليك ۽ حل بصري : 
لمح حلال نارك الغيب الذي یختبی الذي 


# 


وألمح الركام والرمال والدجى 

والله في قماطه » الله الذي تلبسه أيامنا 
حرائقاً وعُصصاً وجرا 

تلېسه ولا تری . 

وافرحا ... 
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«سيدتى » يا كتف الاسمنت » يا خواصر الحديد » يا تكيّة 


تهدّمت » ولاتزال حيّة عامرة . 

سيدتي انا اسمي التجدد 

أنا اسمي الغدٌ 

الغدٌ الذي يقترب - الغد الذي يبتع . 
في مهجتي حريقة ذبيحة 

ود بي » وباسمه عرفت شکل حاضري 
وباسمه أعيش نار حاضري › 

سيدتي العجوز لست شاعراً 

بالخطر الذي ترين ء ها يدي مليثة بلحمها 
هادرة بدمها 

وها آنا أُسيرٌ» دائماً أسيرٌ » خحطوتي 
تحبّني » وقدمي عاشقة غُبارّها» نافضة غبارها 
ولا آزال شاعراً بقوتي 

صدري في علوٍ ء 

وجبهتي کأرزة» : 


وافرحا. . . 
يتح صدر عالم أهدابه المحبة 


البساطة » الغ الذي لا تضمر الشمس احتمال مثله . 
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تحضننا الألوهة الرائمة التي تحس مثلنا - التي تخس معنا» . 
فينيق حل بصري عليك » حل بصري › 
فينيق » تلك لحظة انبعاثك الجديد : 
صار شه الرماد » صار شرا 
والغابرٌ استفاق من سباته 
ودب في حضورنا : 
«ألّطْل استدار صوب خحصمه 
ا 
آنيابه مطاحن 
والظفر السنين مم حَيّة 
والبطل القوي مثل ا 
موز مثل حمل مع الربيع طافر 
مع الزهور والحقول والجداول 
التجميّة العاشقة المياه › 
تموز نهر شرر تغوص في قراره 
السماء . تمو عُصن كزمة 
تخحبثه الطيور في أعشاشها » 
تمورٌ کالإله . 


بطل استدار صوب خصمه 
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تموز يستدیر نحو خصمه : 

أحشاؤه نابعة شقائقاً 

ووجهة غمائم » حدائق من المطر . 
ودمه » ها دمه جری 

سواقیاً صغیرة تجمٌعت وکبرت 
وأصبحت نهر 

ولایزال جاریاً - لیس بعیداً من هنا - 
أحمرَ يخطف اليصر . 

واندثر الوحش وظل حصمه الإله 
ظل معنا شقائقاً 

جداولاً من الرَعّر 

وظل في التهر» . 


آلبّطل اهتدی › مضی لموته 

لاء لن أرى جبينه الخريق في غيومه 

الغريق في بذوره 

ولن خط صدره بېۇبۋي 

لاء لن آراه مطراً وجثة من الرياح 

مطراً وجُثة من الحقول والحصاد 

لن أرى صوانة الحياة في رماده 

ففي غد أرى إليه صورة جديدة في بطل يُحبه 
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وفى غد أسمعه أغنية حزينة مفرحة . 


فينيق » تلك لحظة انبعائك الجديد؛ 

صار شبَةٌ الرماد صار شرراً ولهباً كواكيياً 

والربيع دب في الجذور» في الثرى › 

أزاح رمل أمسنا - العجوز والثلاثة : 

الركام والفراغ والأجى › 

فينيق حل جبهتي أسيرة ليك في عوك البعيد عن جفونناء 
البعيد عن أكفنا 1 ٠‏ ۰ 

وخلني لمرّة أخيرة» ألامس التراب في جناحك الرّميم - 
احم آن رت جمرء 

آتيةٌ على جناح طائر 

من فق مغامر › 

وخأني أشمٌ فيها اللهب الهياكلي » - رما لصور فيها سمة 
وربّما تجسدت قرطاجة : 

دقائق الغبار فيها لهب 

خاي لمر اعیرة 

أحلم أن رثتي جمرة 

ياخڏئي بخورها ۽ يطيرُ بي ؛ 
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وخلني لمرة أخيرة : 

ها رکبتي ية 1 

وها جلست خاشعاً 

فحني لمرة أخيرة أحلم يا فينيق 
أحتضن الحريق 

أغيب في الحريق 

يا راث الطريق . 


(بیروت » 1957/5/10) 
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Converted by Tiff Combine 


الصتر 


«وأقبلت الخيل فصاحوا علينا من الشط : ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت » وسبح 
الغلام أي » فالتفت إليه لاقوي من قلبه » فلم يسمعئي واغترٌ بأمانهم وخشي الغرق ؛ 
فاستعجل الانقلاب نحوهم » وقطعت أنا الفرات » ثم قدموا الصبي أخي الذي صار 
إليهم بالأمان فضربوا عنقه ومضوا برأسه » وأنا أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ؛ 


عبد الرحمن الداخل 


(صقر قریش) 


Converted by Tiff Combine 


١د‏ أيام الصقر 


هدأت فوق وَجُْهي بين الفريسة والفارس الماح 
جَسَدي بعد حرج والموت وذ والرياځ 
جت تتذلّی ومرئة ¢ 
وکان النهاز 
حجر يقب الحياة 
وان التهاز 
عَربات من المع ¢ 
عير رنيتك يا صوت › 
أسمع صوت الفرات : 


- فرش .. . 
قافلة تحر صوب الهنذ 
تحمل نار المج .» 
. . . والستّماء على الجُرح مَمّدودة » والضفاف 
تتهامَس › تمت : 
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لُه ء بيننا حواز 
حَضتنه الکراکی » طافت به کالشراغ 
بیننا› ۔ 
وافراتاه ء کن لي جرا » وکن لي قناع . 


س 7 


غير رَنينك يا صوت » أسمع صوت الفرات : 


ا 

لۇ تشع من دمشق 

يخّبشها الصندل واللَبانْ 

أرق ما رق له لبان 

أجمل ما حَدّنث عنه الشرق . . .» 


. .. وأنا في فضاء الجنادب تحت الغيوم الجريحَة 
حجر میت القوادم ۰ 

والموت يسرج أفراسة» 

والذبيحة 


د 


غير ويك يا صوت 
أسمع صوت الفرات : 
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رشن 5 

لم يبق من قریش 

غير الذم التافر مثل المح 
لم بق غير الجُرخ» 


إفقحي يا براري مصاريح أبوابك الصدئات : 
ملك والفضاء حراجي ومملكتي خُطواتي 
ملاك نقدم آبني فُتوحي 

فوق هذا الجليد المؤصّل » فوق الجمرح 
أعرف أن أجرح الرْمل آزرع في جرحه التخياد 
أعرف أن أبعت الفضاء القتيلاء 

والطريق يحرج أهوالّه ويَضيق 

والطريق مرايا 

کتب ومرایا 

تقرس 

ألمسٌ فيها بقايا 

فارس عاشق الخطى ٍ 

أقراً الحطوة والعشب والتّحيل » وأفقا 
سنه التنهدات القصيره 

حيث لا يهد الحريق 


—— ٠ 89 


حیث لا تنتهي الحطرات الأميره : 


في الشقوق تيت 

کنت ت الدقائق 

امخض ثذي القفاز 

سرت أمضى من الهم أمضى 

عَقَرت الحصى والعُباز 

كانت الأرض أضيق من ظل رمحي مُت 
سمعت العقارب كيف تَصيء » هديت القطًا في المجاهل ‏ 


4 


مُت » الحنيت على الأرض أكثر صبراً من الأرض - مُت 
انكببْت على کاهل الريح 

شوشت حتى الحجاز 

وقرأت الوم » كتبت عناويتها ومحوت 

راسماً شهوتي خحريطة 

دمي حبرها وأعماقي البسيطة . 


ساهر بین جڏري وأغصانه والمياه 
تضبت ¢ 


والتّوابع مملوءة الجباء 
رَهَراً يابساً وقبوراً وديعَة › 
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صاع لبروج التحوّل حيث الفجيعَةٌ 
حيث يساق الماد 


£ 


لو اني عرف کالشاعر أن أغَيْرَ الفصول 
أو ني أعرف أن كلم الأشياءء 
سحرت قبرٌ الفارس الطّفل على الفرات 
قبر أحي في شاطئ الفرات 

(مات بلا غسّل ولا قبر ولا صَلاة) 
وقلت للأشياء والأصرك ۰ 
تواصلي كهذه الأجواء 

مُڏي لي الفر ات 

ليه ماء دافقاً اضر کالزيتونْ 


في دمي العاشق في تاريخي المسْنون . 


لو أتني أعرف كالشاعر أن أشارك التبا 
أغراسة» 

َنَت هذا الشجَر العاري بالأطفال » 

لو أتني عرف کالشاعر أن دجن العّرابه 


~~ 1 


قَمْطرٌ فوق الشام والفرات » 

لو أثني أعرف كالشاعر أن غير الآجالَ 
لو ني أعرفٴ أن أكون 

بوءة ذذ أو علامَه ء 

ّصخت يا غمامَه 

تكانفي وأنطري 

باسْمي فوق الشام والفرات 

يالله يا غمامَةٌ . . . 


ألسنّماء انفتحت › 
صاز التراب 
کتبا واللة في کل کتاب 
لم يبق في عيني سراب  »‏ 
عَلامَةً تأتي من الفرات : 
أنا هو الستاكن في طوقك يا حمامَّه 
في سبك الراحل يا خَطًاف 
أنا هو الواضع کالعّاف 
رياه والعلامه 
في الأفق في ته الكثيره 
أنا هر الفرات والجزيره . 
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علامة ... 

ألصَفرٌ في بادية العروق في مدائن السريره 
ألصَفَرٌ كالهالة مرسومٌ على بوابة الجزيره 

عفر ري على با٠‏ الصتحرا: 

والصَقرٌ في الحنين في الحيرة بين الحم والبُكاء 
والصَقرٌ في مَتاهه » في يسه الحلاق 

يني على الذروة في نهاية الأعماق 

أندلس الأعماق 

أندلس الطالع من دمشق 

يحمل للغرب حصاد الشرق . 


يكتب الصر للفضاء لمجهوله السخي 
سائلاً عن مکان» کشریانه تقي 

يُومئ الصَقَر للصقور- 

مُعْعَّب » حمَلنة متاهاتّة » حملتة الصخور 
فحنا فوقها » يغدي متاهاته ويُغذي الصنخوز 
وجهة يتقدَمٌ والشمس خوذية »' 

٠ والفضصاء‎ 

موقد ¢ 


والرياح عجورٌ تقص حكاياتها › 
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والصقور 
مكب يتح السّماء ؛ 


يرف كالعاشق في تفجر مَریذ 

في وله الصبوة والإشراق 

يرقعُها للکون - هذا الهيكل الجديذ 
کل فضاء باسمه کتاب 


. e a LL 
وکل ريح باسمه نشید.‎ 
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کا سا 
دن الفا 
وه إل 

1 تکون کفرا . 


حل ید 
يث شريف 


عجیت 
ا E‏ 
سیقه . 
لا يخرج على النا 
س 
أبو ذر الغفاري 


Converted by Tiff Combine 


ا فصل الدفع 


يوم سير على التخل 


تجنح في آخر التحل وردية الصّواري ؛ 


أسألھا - دمشر لا 

لا ثنقذ الغريب 

«هل مَر؟ إن يمر 

مات بلا صوت هنا أو سر.» 


ساكن حيث تغفو تطيل الزفير 
في حقول البکاء 

في السرير الذي فرشتة الدموغ 
في الممر الصغيز 

بين أجفانها والسّماء . 


... هدأت صيحة الرجوع : 
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ليس في عيني شيء من حياتي 

غیر آشباح حزینه 

غير أن الشجَرٌ الباكي على أرض المديته 
عاشق يسکن قلبي ويغتي غنياتي ؛ - 


يا مرايا الضياع اويل 
غَيري صورة القمَر 

لم يعد وجهها هنا 
آمس كتا على القَمَرٍ 
فرایناه عاریاً 

ورأيناه في الثياب 
وصعقنا من النظر : 
کان وجهاً من الراب . 
عَيّري صورة القمر 

لم يعد وجهها هناك 

يا مرايا الضياع الطويل .. . 


هدأت صيحة الرجوغ : 


أمضي ويَمْضي معي الفرات 
تتیعنی الأشجارٌ کالرايات 


8 س 


تتبعني عينان من مجامر السنين - 
أرقص في خواصر التنين 


م نجمة سوداء 2 


غير أن الصواري 
نعم جارح القرار : 
«إن جسمي ومالکیه بأرض 
وفژادي ومالکیه بأرض»( . 
هدت صَيحة الرّجوغ 
غير أن الصواري وطن للدموع : 
« ...ولو ئها عقلت » إذن لْبكَتُ 
ماءٌ الفرات ومنبت التَخل» . 


هدأت صيحة الرجوع : 

حاثرٌ حاثر» ولي لخ تهدر مخنوقة ولي آبراج 

حاثرٌ أصلب النَهار ويُغويني رعب في صله وهياج 

حائرٌ تأحذ الشواطع ميراڻي وتحمي صباحي الأمواج › 
.. . «غنيت عن روض وقصر شاهق 
بالقفر » والإيطان في السرادق 


فقل لمن نام على التمارق 
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ن العلى شت بهم طارق 
فاركب إليها شبح المضايق 
ألا » فأنت أرذلٌ الخلائق» . 


طاغ » ارج تاريخي وأذبحة 

على يدي » وأحييه › 

ولي زم أقودةُ » وصباحَات أعڏبها 

أغطي لها اليل » أعطيها اسراب ء ولي 

ظل ملأت په رضي 

يطول » یری » يضر » یحرق ماضیه ویحترق 
ونحیا معا نمشي معا وعلی 

شفاهنا لَعَةَ خضراء واحدة 


لكن أمامٌ الضحى والموت نفترق . 


هدآت صيحة الرجوع : 


بالجسد اليابس » بالمقابر الاء 
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تصیح : یا دمشی 

موتي هنا واحترقي وعودي 
تصیح : لاء مُوتي ولا تعودي 
أيتها الطريدة المليغة الفخذين يا دمشق . 
يا امرأة منذورة لكل من يَجيء 

للحظ »أو للعابر الجريء 

تحت ذراع الشرق 

رسمت عينيك علی کتابی 

حملت ميراثك في شبابي 

فى العوطة الحضراء في سفوح قاسيون 
يا امرأة للوحل والحطيئة 

آيتها الغواية المضيئه 

يا بلدا کان اسم دمشق . . . 


امس » 

أنا والشعرٌ والتهاز 
بوابة الرجاء 
تستصرخ الأشجاز 


٠ 1 


ننسج منها راية وجيشا 

نغڙو به سماءك السوداء 

ولم تل ننسج يا دمشق 

لا الموت يُلهينا ولا سواه 

انى لنا الموت أو الراحة يا دمشق؟ 


وأمس في نومي يا دمشق 
حفرت في حطوطه البيضاء 
ورحت في رُغب وفي اښتهال 
أسقط کالزلزال 

على روابي جلَق الجميلّة 
أحضتُها أضربها أغني _ هاها هلا هلال 
وقلت : لا » فلق في حنيني 
وفي دمي دىمشقى 

وقلت :لا فلتحترق دمشق 
واستيقظّت أعماقي القتيلة 
مذعورة تصيح : وادمشق . 
يا امُرأة الرّفض بلا يُقين 

يا امرأة القَبُول 
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يا امرأة الضرضاء والذهول 
يا امُرأةٌ مليئة العروق بالغابات والوحول 


يها العارية الضبائعة الفحذين يا دمشق › 


تصغین للموتی وللقبور والتّكايا 
تصخين في حشي 

وَتّعشقين الجْتّث الصفراء والضّحايا 
وقأكلين الطين والدموغ 


أيّتها المنهومَّة القاضمة القشور يا دمشق . . 


NEY 
عفوك يا دمشق‎ 
لولاك ءلم أهبط إلى الأغواز‎ 
لم أهدم الأسواز»‎ 
لم أعرف الَارً التي تنادي‎ 
تضج في تاريخناء تَضيء‎ 
سفيتة الكون الذي يجيء ؛‎ 
عفوك یا دمشق‎ 
. . . أيّتها الحاطئة القديسة الخطايا‎ 


۰۱ ۲ ۳۰ أبيات تنسب إلى صقر قريش » (عيد الرحمن الداخل) , 
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۴ فصل الصعود إل أيراج الموت 


مر علي اللَهَب الطالع بعد الرَجْمْ 
والتحمت في خَطوي الجُسوز 
عرف أن أجري مشل الماءٌ 

في رة الصحراء 

أعرف بعد الآن أن أغير العصور 
أن مزج العصورَ بالعصور 

أعرف أن أعيدها 


قصيدة أو ثورة أو حلم ا 


أسرعي يا ستحابة 

أي أغنيّة تنشدین؟ 
اسرعي ا يا سحابه 
ما الذي تحملین 


أي جبانة أو ربابه؟ 
لمح نهرا يُسافرٌ » يكبو وينهض في رأسي البعيد 
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عاشقاً يتقصًی رانا 
جالباً آخذاً بريدي 


حفرته المسافة بيني وبين خُطايا . . . 


خيمتي زوجة تلين كأطرافي 

وتحنو » وتنحني › وتضصيق 

صدئت › والبریق 

حجر جالس على طَرّف الوجه نبي لدمعه وصديق . 


جَسّدي ضائح » صار قبري کالخحيط في كفة الحَباءة 
في الأجى › 
والشباك التي تَتصيد أشباحه » وَوهْم الإضاءه . 


أسمع صوتاً يجرٌ على الرّمل امه القيلَه 

أسمع أحلامَّه القتيله 

کل حلم قبیله 

والخيام حناجر مشدودة والحبال صلا : 
«عَلّقينا هنالك » بالتحل بالشب 
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حيث الحياةٌ 
وازبطينا إلى الماء . . 
لا ماء » لا عاصم » والنبيّون ماتوا» . 
أسمعٌ تحت المناديل بين الركام 
في الضّحى » في انكسار السّماء على الأرض › 
في رجات للام 
رهي تعلو وتسقط » بين المدينة والشمس » 
بين الصّدى والأنين 
أسمع مثل الحتين 
مثل نض الليونة في صخرة لا تلين 
مغل دف الينابيع مثل الكلام : 
«نحن یا جام كتا مُنْحمين 
لم یکن موکبنا يمشي وراءَكٌ 
يكَفَك ولا صَلّى عليك 
نحن يا جائعٌ لم نسمع تداءڭ ... 
نحن صرنا جاثعین 
فتقبًلنا لديك › 
آمس » عدنا متعبین 
فارتمينا وتوسدنا السنين 
وحلمناء 
ورأینا 
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تنا في الحلم صلَينا عليك . . .» 


لمح نفسي هنالك في آخر الرصيف - 
جسدي حفرة خاوية 
أعرف تفسي هنالك في شهوة ضاريه 
في جبين تعوْج فوق الرغيف › 
أعرف نفسي هنالك في طفلة قتيله 
فى السعال المدؤر والرثة المستطيلّة 
حاملاً صخرة الد 
مالا كالقناطر في فب المدينة 
غامراً نة المدينة : 
«أسمع صمت الدهر 
يحمل أكفانٌ الرؤى ويغسل الجفونٌ 
یزرع أشجاراً بلا غصون 
حول ضفاف العمر» . 
وهنا » بين الشقوق 
فارس سرج عينيه على ضوء العروق 
يحضن الأرض ويستسلم للأرض ويخفو 
مثلما تستسلم التحلة للأرض وتغفو 
في عباءات الفضاء 
مَطراً يأتي وواحات رَجاء . 
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عرف _ صارّت يداك 

خيمة تتموّح كالغيم شفافة السّماء 
أعرف ‏ صار الفضاء 

رقا أحضراً يتطايرٌ في بيتك الغريب 

فنا من هناك 

يها الجائح الغريب 

مات صوتي هناك 

عاش صوتي هناك 

کان صوتي نبا رفت على شمسه رداڻي 
كان شمساً من المع مجروحة وراثي .. . 


تائ؟ کیف؟ 

هات صدرك » يا تاثة » واستمهل المدى والمسافة 
فرشت طفلتي لك الحلم والتخل وغزلانة 

وعثق الزرافة 

وروی حلمُها لجوعك »وقت الوم : 

أسطورة الجفون القصيره 

حیث تغفو ولا تنام 

وسلتنْفرٌ في صَذرك الرياح الأسيره . . 


للروابي تار » وللتخحل أوتارٌ 
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وفي الليل صهوة المعراج 

حیٹث تصاعد الخطى 

ویصیر الحلم لونا في سم الأ براج 
ويطول البح القصيرٌ 

وتهوي الرَوح في جاذبية الأمواج . 
علامة : 

«لي قرس . . . وها هو الإسراء» . 
علامة : 

«من ساحر يأتي پلا دخان 

من حجر یصیر ياسمينه 

يحبل صمت الأرض بالأغاني 
وواد المدينه» . 


كان أن تور التحيل وأثمر في صَرخحاتي 
حيث لاقانى الخضر › صلّى صلاتي 
حیٿ تجتاحنی کلماتی › 
کان أن صارت الجرار 
لغة الماء والعيون 

کان آن أصبح الجنون 
رالتاز - 


09 س 


کل شيء بُسافر بين السنابلِ 
يحمل أسراره › يستدیر 

شتا » طيَباً كالرغيف › 

کل شيء يسافرٌ بين السنابل 
يهجرٌ تاريخة الأليف 

تؤرساً يُتموّج حول المياه العميقه 
في مَدَى بحري الكبير- 

بحر أحلامي الصديقة . 


تائ؟ کیف؟ 

مات صدركَ › يا تائ » واستعجل المدى والمسافةٌ 
رشت أرضنا لك الحلم 

والتخحل وغزلانة 

وعلق الزرافة : 

حا ميعادنا » والتلال 

لبست حفها » سبقتًنا التلال . 


قمقم أخحضر فرشته الرياح 


ملکوتا » ونامَتٌ 
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فوق ريش التهاز 

صار وجهي سوار 
للمدی »تیه 
للشطوط الحزينه › 
طاب ء طاب الرّجوغ 
لبلاد الحصون الأمينه : 
وجراز الدموغ 


سأغتي هناك 

سيون قناعي غریبا : 
يداي طريق وقوسان › 
راسي تهر 


ر 


وَوَجُهي جزيره 
سأصيرٌ حبيباً يُغْامرٌ » أو عاشقا مَلاكٌ 


سحرته الأميره . 
مَنْ يريد طريقا من البرق › 
من يَشتهى السّماء 


وهي حُبلی بأحلامه » والطریق 
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فرس حولها يدور : 
متا هنا تبداً الطريق 
من هنا يبدا العبوز 
مّن يريد طريقا من البرق » مَّن منكم الرفيق؟ 


حا میعادناء» 

من يلم البقول 

ن يهر الغصون الخفية 

في سُهول الرّؤى ويجر الخحيول 

من بُحيراتها القصيه 

هرا موحش الرحيل أنيساً إلى الرَحيل؟ 

من يُقيم على البح دارا ويلبس كوفية التحيل؟ 


حانَ ميعادنا » والتّلال 
لبست حفها » سبقتنا التلدل . 
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۴ فصل الصورة القديمة 


زمَنْ يَنتهي » ويول من الفجر محلولة الشكيمة 
ترسم الصّورة القديمه 

لأحبائي الحيارى 

في الصاف الحزينة في آخر الصّحارى ». 

آه يا شكلي القديمْ 

كيف يأتي » يعود الغريب إلى شكله القديم؟ 
وبأي اللات 

سأحيی الفرات - 

ألسريرً الذي هني وسقاني من مائه الكريم؟ 


سأشق عروقي 

هرا يحمل القضاء 

سأدورٌ مع الكوكب المرب أو جمرة الشروق 
لابساً قامة الهواء 

وأعود إلى نصفي المقيم 

في الضّفاف الحزينة في آخر الصّحارى 
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أعطني أن أغنّي أحبابي الحيارى 


أعطني ن آلف حياتي 

رقا 

أن آسيرا 

في جور الماد 

أعَطني أن أكاشف هذي العصافيرً هذا الجماد 
طني أن أكون الحصى والحريرا . 


في رمن اليك والستنونو والتورس العاشق والأعياذ 
جشت إلى بغداد 

على بساط e‏ ودی 

کانت حقول العشب والتّبات 

كانت رمال الماء والصحراء 

والستن الزنجية العينين في الفرا ات 

حلجرة حضراء 

تستقبل الآتي بلا تخومْ 

في موكب الأمطار والخيوم 

من جهة الأرض »من الربيع . . 


أقرع أجراس الم الخفي 
تحت رداء الأرض 


114 


أصعذ فى المشاعل المقيمة 
تحت 8 الرفض 

أجري مع الفرات 

في زمن سحري 

من منبع الطفولة القديمة الشيخوخة القدبمه . 


کل دم الفرات 

في جسدي يجري وفي حنيني 
وها أنا أزتر السهول 

أسهرٌ في الأكواخ والحقول 

أشدٌ بالصّيف يد الشتاء 

أسيل أحلاماً على الراب 

لا سَقَرٌ فیها ولا غياب 

أسيل طوفاناً من البقاء 

آطرد عن شواطئي 

بحارة الرّحيل 1 
أهبط في أغواري الزرقاء في أرومة القرابه 
آبحٿ عن بديل د 
أبحث عن بوابة الغراية . 

جشت إلى بداد 


في سَعَّف التخحل وماء التهر 
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في رة الع لعصفورُ 


َة سَجَانُ من الدماء 
تحرسة التيجان 
يحرس أقفاصاً من الرؤوس 
من جر الأحلام والبُكاء ؛ 
حَيَيتّها » ملأت أغنياتي 
باللْهَّب الأرضي بالفۇوس 
ورحت مسحوراً » بغیر سخر ٤‏ 
أرق السجان 
أفتحمٌ المدافنَ الطريلة 
ادحل في الأقفاص في أبعادها التحيله 
أشعل غابات بلا نهاية . . . 

جشت إلى بغداذ ٠‏ 

في سَعَّف التخل وماء النهر 

في رئة الحُصفوز 

کان آبو تَمَامْ 

مشتعلاً كالجمْر 

خحلف شتاء اليل والأحلامْ 

بالقصب المكسور 
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بنجمة الميلاد 

عن رحلة الصيف الشتائية 
سوداء سحریه 

تحيّةّ الآتي إلى بغداذ . 


لم يكن في الشوارع » في الماء بين القبوز 
غير صمت القيامَه 
ورأيت النواسيئ يَهُذي ويحضن قارورة الكيمياء 
مؤذتاً بالعبوز : 

«کل رمح حمامَه 

کا ان سا 
وسمعت النواسي مستطرداً كلام 
حارقاً غاية السكينة : 


ذات يوم ٤‏ 

تصير القصائد بؤابة المدينّة 
نحو أرض الغرابة 

وتصير الغرابة 

وط الأ نبياء» 

ذات يوم ۰ 


تسر النجومٌ على الأرض مثل النساء 
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جشت إلى بغداد 

اخحطو على بساطٍ 

بين خحيوط الماء والأشجار 
أسيرٌ في أغواري البعيده 
ألبس وجه التار 

أستنطق الأرض الفراتية - 
حَکى لي الفرات 

ما قرا العش وما روه 

عن سر الأ نهار والرّعاة 
حكى لي الفرات 

عن کل ما رآه . . . 

أسمع في الأحجاز 

أغنية الفصولُ 

سمع ما تقول 

تلك السحابات الرماديه . . . 


ورأيت الحشود الفقيره 

وقرأنا » كتبنا معأ ء وعرفنا 

ننا المالكون اليتامى 

وصرخنا » جعلنا مقار آبائنا » وجعلنا الأيّامى 
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ويراكيتنا السجينه 

هرا يشال الخد ٠ب‏ 

وركضنا إلى العشب » صغي إليه 
ساحراً باسطا نديد 

طالعاً من شقوق الراب نقَي“ الكلامْ 
وعرفنا من العشب أن الطَبيعة 
فيم اللا 

بين أطفالنا والفجيعَه 


ستکون شراییتهم کالجذوز 

وتشق الصْقيع 

وتصيرٌ جبالاً من الضوء ورديّة الجُسوز 
تصل الموت بالربيع 

وتقوم البذور 

وتقومٌ الصّلاة 

في رواق على اليل يَسمَحٌ تسبيحة الفرات . . 


ارم احضرٌء نما » رُطالٌ 
أورق في الجُدران والحصون 
لمن الأنهارٌ الال 
والّمّن العيون : 


9 


قامات أشجار ربيعيّه 
في غابة الروح الفراتيّة . . . 


ألرّمن السيف هدي الموت 
نهر من الأضاحي 

نهر من الأثداء والجرار 
يغسل وجه الموت 

والكفن العاشق والأ حزان 
يغسل بالموت وعطر الموت 
فاتحة القول : رنين الصوت 
في لغة الإنسان . 


رمن استيقظ والنّهاز 
يصرخ بالأغصان والجذوز 
a‏ 8 
يمرج ٠‏ جاء الشعر 
جاءعت سماوات ترابيْةٌ 
من غير هذا الدهر 
خضراء إنسيّه : 
ألأفق زار من البخوز 
م o‏ 
والأرض جنيهك . 
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d by registered version 


> = فصل ١‏ کا شجار 


(مرثيات الصقر وشواهد قبره) 


Converted by Tiff Combine 


ززع الجائعونُ 

غابة للرجاء 

صار فيها البكاء 
شجرا » والغصونٌ 
وطناً للتساء الحبالى 
وطتاً للحصاد ؛ 


راقد في سرير الفضاء 
أحضراً ساحر الأنين 
فر من غابة الماد 
من بروج الفجيعه 
حاملاً آهة الجائعين 


~~ 3 


کل یوم ۰ 

يموت وراء المقاصير طفل » يموت 
زارعاً وجهة في الرّوايا 

شبَحاً تتراكض فُدَامَه البيوت ؛ 
کل يوم ٠‏ 

يجيءَ من القبر طيف حَزينْ 

عائداً من بلاد المرارة من آخر الأقاصي 
ويزور المدينة - ساحاتها والتكايا 
ذاثباً كالرّصاص . 

کل بو 

تجيء من القفر جنيّة الجاثعين 
وعلى وجهها علامه - 

زهرةٌ أو حمامه . 
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يجهل أن يزين السيوف بالأشلاء 
يجهل كيف تبرق الأنياب . 

يأتون في تهر من الرووس والدماء 
ويصعدون الحائط القصير 

هو وراء الباب - 

يحلمٌ أن يظل كالأطفال خلف الباب» 
يقرأ فصل الجائع الأ خير . 
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ص 


فوق رس الخريب المسافر › مرت سحابَة 
فهوّی پأحذ النحية ٠‏ 

نحلة َتَقَمفٌ والدمع ينفش أوراقًها الذهبيّة : 
تخلة علْمنْها الكابةٌ 

اها تُرجُمان 

أنها دفترٌ عَربي الكتابَة 

علمتة الكآبه 

في سياج الحدود الخفية 

أته أل المكان 

والرياح البقَية . 


ج x‏ م26 0ے 


قلت لك : استيقظ » رأيت الماء 
طفلاً يسو الرَيح والحجاز 
وقلت : تحت الماء والثمار 
تحت غشاء القمح 

وَسوستة حلم آن تكو 

أنشودة للجُرَح 

في ملكوت الجوع والبُكاء . . 


إنهض » أناديك » عرفت الصوت؟ 
ا أحوك الحضر 
سج مُه س 


77 س 


لم أحمل الرمح ولم أَجَوفٌ 
راسا 

وفي الصيف » وفي الشتاء 
آل کاش 

في تهر الجوع ...إلى مَصبَهِ المسحوز؛ 
مملكتي تلبس وجه الماء : 
ملك في الغياب 

أملك في الدهشة والعذاب 
في الصخو أو في النَوء 

لا فرق إن دنوت أو نايت _ 
مملكتي في الضوء 


والأرض باب البيت . 
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کان ينادي » يمح الهواء 
يحمل من کل فضاء عرق 
ينسج للغرب رداء الشرق » - 
ینزل عیسی حانياً عليه 
أخحضر كالجمان 
ينزل في المنارة البيضاء 
في الجاد رال من ين دن 
ويقتل الشيطانُ 
في الجانب الأيمن من دمشق . 
وکان » والسّواد فی طریقه بُضیء › 
يُعْيّر الأسماء ا 
يعشق من مات ومن يَجيء 
وهر الأخياء: 1 


9و ——— 


حف > لاقانۍ الصباح 

حملتني الرياح 

بعد أن راح قبري وودعته ورجعت . 

کل شيءَ یعوذ : 

في الرهور فَضصَاةً وفي الماء يجتمع الوافدون - 
کان بين الشهودذ 
شو اسل ف الا رر 
كان بين الحضرر الفجيعه . 

9 سمعت | لغصون 

وهي تتلو قوانيتها » فخشعت 

ولیست الطبيعةٌ . 
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عند جيرونٌ باب من الورد يغتسل العابرو 
بشذاهُ 

عندها خيمة للجراح 

عندها غابة للصّباح 

كل أغصانها جسور تقتفيها العيونٌ 

نحو عبارة الرياح 

لصباح سواه .. . 

واللّيالي بيوت من الحلم يَرتادُها المتعيون 
يجرحون مزامیرهم » يقرأون 

كب الماء والغباز 

يجعلون الذموعَ الأمينه 

خَرزاً وأکالیل غاز 

وعقوداً وجرحاً من الوزد يغتسل العابرون 
فيي ينابيعه الحزينه . 
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شجرة 


عطي بالريحان ء 

بالجرّع الشفاف » بالسريره 
بالصّمت ٤‏ 

والتمزق المضيء ؛ 

وقیل : بعد القَبْر » شق القبرَ ء لی موته وطاز 
يبحث عن أمومة 

في وطن الإنسان؛ 

وقیل : كانت زوجَة فقيره 
هنا وراء التلّة الصغيره 
خبلی » 

وبين اليل والتّهاز 

في الصتّمت › 

في التمزق المضيء › 
تنتظر الطَل الذي يجيء . 


(أیلول 1963 ۔. يلول 1964) 
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(مكان على ضفة نهر . قبر مخطى بسقف من القصب . حول 
القبر ثياب قطنية متعددة الألوان . جمهور نساء ورجال يجلسون 


بوقار حزین) ۔ 


الرجل الأسود (يقف وسط الجمهور إلى جانب القبر » مشيراً إلى الميت) : 


الجوقة 


مات وما وله 

ضفيرة عالقة 

بالأرض » محلولة 

والأرض رمّانه 

(صمت » إلى التساء) 

مات ٬‏ من العاشةقة 

تلبس أجفاقة؟ 

(غير منظورة) : 

ألموت وجه شاعر» أو كلمَه 


منذورة للأرض 
ألموت حصن عاشق ٤‏ 


3 


آي فی عرو 
قصيدة أو نبض . 


(صمت . يتأمل الرجل الأسود الوجوه کأنه یدرسها . تنهضس امراة سمراء . تنهضصس 


معها امرأتان - سوداء وصفراء) . 


المرأة السمراء : أنثظر 


الرجل الأسود (ب 


وليل تخت جسدي يكر 
والنخل في جدائلي › ۰ 
والمطر 

عينان قفرآن لي 

أوائل الفصول . . . 

(صمت . تحدق في الوجوه) 

کان ورق النخيل 

يمت کالغطاء 

كان قميصاً أحمر السّماء 


(بسرعة وخشوع) 
اشتعلت يداه 
تلفت » 
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ريت جمرتين 

أصغي » 

فكل عشبة صَدَاه 

سمعت؟ 

هاتي يدك اتبعيني 

لم يبق غير الموت » غير حلم » 


(يتقدم نحوها » يمسكها بيدها ويتجه نحو قبة » برفقة المرأتين السوداء والصفراء . 
تدخحل الثلاث تحت قبة سقيفة خاصة ويجلسن . يتركهن الرجل الأسود ويعود إلى 
مکانه . تأتي المرأة السوداء بإناء مليء بالماء . تغسل هي والمرأة الصفراء قدمي المرأة 
الستّمراء » بشكل طقوسي مهيب) . 


المرأة السمراء (بما يشبه الحلم) : 


الجمهور 


کوک يرتمي علي » 

أنا الرهرة مختومة » 

أنا انار » والموت عَشيق 

وتفتحْت » يطلع المَوت في نهدي _ 
وجهي سحابة 

ومراياي بُروق وردية وغصون . 
(بايقاع) : 
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بادئة کالف 
مسنولة کالرمح 


غامرة كالله أو جامحة كالموت .. . 


(تنهض المرأة السمراء . ترافقها المرأتان السوداء والصفراء نحو قبة . تدخحل القبة . 
ينغلق بابها . تنتظرها المرأتان على طرفي القبة . موسيقى موت وحب تستمر طول بقاء 
المرأة السوداء داخل القبة) . 


صوت المرأة السمراء (داخل القبة) : 


الجمهور 


كالموت نسل الزمن الصّديق 


(مر دداً) 


6 


الجمهور 


كالمؤت تسل الزّمن الصّديق 
كالمّوت تسل الزمن الصديق . 


(داحل القية) : 
حبك توح کالجرخ 
(مردداً بإيقاع ترتيلي) : 
لحب صبيّهُ 
لحب جنا 
جاء اليوم إلينا 
دحل المَسرَحَ غنى باح 
كان المشهد غُصناً بورق . . . 
تی زَا 
في عَرَبات التاز 
وَعَداً أتينا 
کالوجه » فضاءٌ مفتوحاً 
کالموت » ستاز . 


(تتوقف الموسيقى) 


الصوت الآخر (داخل القبة) : 


ا 


جرحك ترتيلة 
للمدن المحروقة الخالية 


ذبيحة عالية . ٠.‏ 


7 س 


(تخرج المرأة السّمراء بهيثة شفافة يمتزج فيها الحزن بالفرح ترافقها المرآتان 
السوداء والصفراء . في هذه اللّحظة يبدو زورق خحشبي على ضفة التهر» موضوع فوق 
صقنالات خشبية تحت قبة . في الزورق سرير تغطيه عجوز بغطاء كشير الألوان . العجوز 
امرآة مهيبة » ضخمة عابسة » تقف عند رأس السرير . 

يبدو في مكانٍ آخر آشخاص يحفرون في الأرض » ثم يخرجون جسماً ملفوفاً 
بقماش أسود » وجرة ومزماراً قصبياً . 

يحمل الجسم إلى الزورق ت تحت القبة » بعد أن يرفع عنه الغطاء الأسود » فيظهر 
لابساً سروالاً أسود وخقاً أحمر وقلنسوة مقصبّبة . يوضع فوق السرير ويْستَد بالوسائد) . 


را2 


هاتوا كنبا . . . أقلاماً 
(يجيء الحضور ي E‏ تلقى في الزورق) 
العجوز : هاتوا ورا . . 
(يحضره شخص ويرميه قرب الميت في الزورق) . 
العجوز: عشبا ويمامَةٌ aa‏ 
(يجيء بعض الحضور بيمامة يذبحها فوق الميت ريلقيها بين يديه » ثم يرمي آخر 
غصن خشخاش) . 


العجوز: ولبق الح علامة ۲ 
(ترسم على جبين المرأة السمراء علامة الحب . يحمل المرأة السمراء أربعة رجال 


یرفعونها علی راحاتهم وینزلونها ثلاث مرات يرفعونها إلى أعلى ما يمكنهم . تبدو 
کأنپا تری رؤیا) . 
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المرأة السمراء (کأنها تری رژيا . ترتل) : 


أقفاص تعلو 
تعبُر في غابات الصّوت 


فى الأفكار وفى الأشياء 
اص ما٠‏ 
والأعضاء شتاء بارذ 
والحب نوارس ليله 
ناسل فی أعشاش الموت 
ولباس واحذ 
(ينزلونها . تحلع سوارين من معصمها الأيسر) 
المرأة السمراء (تعطي السوارين إلى العجوز) : 
عطية من الجسّذ 
تلف كالستوار حول الرَوِح . 
العجوز (تنحني وهي تتناولهما) : 
(تنزع المرأة السّمراء خلخالين) 
المرأة السمراء (تعطي خلخالاً للمرأة السوداء) : 


—  . 9 


لن تضيعي فيه › ولن تعودي . 
المرأة السوداء (تنحني وهي تتناوله) : 
المرأة السمراء (تقدم الخلخال الثاني للمرأة الصفراء) : 
وطن كالحتم 
یسک حول الفخذ 
سجن اليقظه . 
المرأة الصفراء (تنحني وهي تتناوله) : 


(يحمل الرجال الأربعة المرأة السمراء ويضعونها في الزورق » بعد أن يقبّلها كل 

منهم . تناولها الحجوز كأساً من النبيذ تشربها . تناولها كأساً ثانية تشربها . تأمرها 
بالدخول تحت القبة في الزورق حيث يتمدد العاشق الميت . يبتعد الجميع . تأحذ 
العجوز خحشبة تشعلها وترميها في الزورق . يرمي الآخرون فوقها الحطب والزهر والخبز . 
الزورق يشتعل وهو يبتعد جارياً على صفحة النهر . الجميع ينشدون) . 
الجوفة (جميع الحضور) : 

دخلت في مقام الحريق 

البالي شمو 

ومزامیرها طریق . 

صار وجه الأثير 

وطن العاشقَيْنْ 


0 .س 


سَيْجَنّة العيون 


بالصدی » بالسکون 
بضفاف اليدين 


ورمت کوکبین 
بين رأسيهما والسرير . 


(فيما يختفي الزورق » تنقسم الجوقة إلى قسمين رجال ونساء » ثم يترك كل قسم 


المسرح من جهة معينة » ويرددون جميعاً بصوت هادئ إيقاعي) . 


آلموت جَناح 

دخل المسرح -غتى راح 
مبحوح النبرة » مجروحا 
وسیأتینا 

في عَربات التاز 
كالحب» 


کالشمس ۰ 
فا و 
الجوفة (غير منظورة » وبعد أن ينطفئ ضوء المسرح) : 
تبدأ من جنازة امرأه 
تصعد كالقربان في مجامر العيون › 


مدينة 2 حر من مدفاه 
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تبداً من جنازة امرأه 
يام قاسيون . 
أبداً من جنازة امرأة - 
صرختي الأولى حنين كونٍ 
تطاولت › 
رانحفرت کالتهر 
رأيتها تجري › - 
رايت صوتي 
ینزل ر 

نحیلا › 

مهاجراً 

يقرع باب الذَهرٌ. . . 


(بیروت › 1968-1966) 


[4 


الوأ والنهو 


(جسر قديم . ضفة على النهر تظللها ثلاث أشجار - حورة وصفصافتان . 

نساء مشوهات يُظن أنهن ممرضات . عجوزان . أم مشوهة وطفلها . ثلاثة شيوخ . 
شبان مشوهون يستلقون تعبا وجوعاً . 

تجري مياه النهر بطيثة موحاة) . 


١‏ القول 

شيخ (بصوت ضعیف) : 
آلحرب زريبة 
شيخ (بنبرة من يمزح) : 

قالوا 

إن الحرب حقيبة 

لو أن الحرب حقيبَة 

لملأناها 


ر 
خحررا 


3 سسس 


وجلسنا فيها 


TY 
: شاب (یظن أنه کان جندیا)‎ 
قالوا إن الحرب وساده‎ 
(یتمدد کمن یحاول أن ینام)‎ 
وأنا الوسَنٌ‎ 
(بنبرة حكيمة)‎ ١ شيخ‎ 
الحرب وسادة‎ 
للموت‎ 
۰ وعاده‎ 
(صمت . يتابع بلهجة غاضبة)‎ 


هذا الوط 
زع 
والأيامٌ جراده . 

أصوات (بعيدة » مجهرلة) : 
قوافل سوداء مجهولّةً 
تکمن تحت الماء» 
هل أنت »يا سلالة الآباء 
تجيء في ليل من البهار 
من توابل اروس 


٤ والقتلِ‎ 
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:١ امرأة‎ 


من توابل الغابات والفؤوس 


هل أنت » يا سلالة الأمواج 
من انت ٬‏ من يجيبني؟ حنيني 
نما هنا كَسَروة » وطال 

وها هو السؤال 

في جسدي › 

بحيرة . . . 


۲ الزمن المكسور 
(غير منظورة) : 
سيجيءَ السيل 
قبل حلول اليل . 
(ما من أحد يهتم . يدخل شخحص يحمل ناياًء بُظن أنه راع) . 
(بلهجة طبيعية) : 
حلمت أن رأساً 
في التهر... 
(تقاطعه أمرأة ١‏ » وتسأله بسخرية ناعمة) . 
عل معت يغلي 
کرأس أورفیوس 
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تذکر آورفیوس؟ 


الراعي (بلهجة واثقة) : 


سمعته يقول : 

(صمت » يتاب کمن یتذکر) 
في البدء كان التهر 

كان حطامٌ الرّمن المكسوز 
يُصهر في تنور 

من غضب الأمواج » كان الجمر .. 
(يخرج الراعي) 

أصوات (بسخرية قاسية) : 
ها ها 

راس محتال 

ها ها 

راس دجال 


(دوي انفجارات بعيدة . موسیقی صالحبة ٹم تتابع هذه الأصرات الثلاثة الحوار 


صوت ١‏ : في البدء كان خاتم الولايَه 


صوت ۲ : وكان في التهايه 


وزوجة البطريق . 
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صوت ۲ : في البدء » کان رأس 
یدوز کالدولاب 
صوت ١‏ : في البدء » كانت قبة المحراب 
(صمت . يتابع كانه في حلم) 
دحلت تحت قشرها 
صعدت ۔ حينَ عدت 
رأيت أن الشمس حيزرانة 
مورقة تلف حول بابي . 
صوت ۳ : في البده كانت عنَةٌ 
تبيض في ثيابي . . . [ 
(يفرك بيديه الاثنتين صدره وفخذيه . تعود الأصوات الثلاثة فتردد معا) . 
الأصوات الثلاثة (بسخرية خادة) : 
ها ها راس محتال 
ها ها راس دجال 
(قهقهة ساخرة . أشخاص كالأشباح يعبرون النهر قرب الجسر» يحملون أحذيتهم 
وأمتعتهم وأطفالهم) . 


۳ القمر والرمانة 
(موسیقی حب وموت . دوي انفجارات بعیدة) . 
شیخ ؟ (مستغرب) : 
کیف یسیر الرس والإنسان لا یسیر؟ 
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امرأة :١‏ (ساخرة) : 
كيف يغٽي الرأس والإنسان لا يغتي؟ 
شاب ۱ (متهکما) : 
ا ا 
(صدی صوت يبتعد هو صوت الراعي) 
الراعي (من بعید) : 
تنخ عن پساره 
ترکض عن یمینه 
الضفاف 
والأرض وجه امرأة 
تطوف » والطّواف 1 
تفاحة .. 
امرأة ١‏ (تناول حصاة كالتفاحة تقدمها إلى شاب ١‏ يجلس قربها) : 
هذه لحظة الدخول إلى الهوّة المستنيره 
هذه لحظة اللقاحات والليلة الأخيره .. . 
(يتعانقان وهو يأحذ الحصاة . يتمددان ويتهامسان) . 
شاب ١‏ (معانقاً امرأة ۱) : 
لي شهوتي 
أن أشعل التهدين في أيامي الخريبه 
أن أعرف الحياة لا السلطان 


اسهر في پستان 
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۱ 


(موسیقی موت وحب) 
(فجاة إلى شيخ ۲) : 
نزل القمرٌ 

طرف حول نوافذ نا 
وترصدنا 

کان الموت دلیلاً 
ن 
(كأنه يستيقظ من النوم) : 
... وسجد التجم 
و 

فسقط العدؤ .. . 
... رف حولی 


جبریل »› قال - آبشر 
ومد لي سكرة 


ولم يزل في فمي الطْعمُ . 


(يحرك شفتيه ولسانه كمن يتذوق طعم سكرة طيبة . تلمح جثة منتفخة لفظها 
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النهر : جشث تنقل من بعيد قرب الجسر . دوي انفجارات بعيدة) . 
تقيأي رملّك يا مدينه 
وجهك وجه صخر 
والكون في وجهك مثل لر 


(صمت . امرأة تحتضر » تموت » يغطيها شخصان » يحملانها ویخرجان . تتابع 


الجوقة بإيقاع غاضب) : 


ألقمر الشيخ كتاب شرع 
حرفته 
والزّمن انهدام 
في رٿتي ۽ ووجهي 
تقياي رمك »يا مديتة . 
(موسیقی موت وغضب) 
شيخ ۲ (کانه لم يسع الجوقة » متابعاً حديثه الاو( : 
نادتني الرماه - 
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وسکرت بحبي 

وحملت في العام مرتين .. . 
شیخ ۱ (یجیبه حالماً) : 

حلمت - 

دار الوجد 


دحلت بیت النار 

حرجت يساق مني الوّرد 

كأنني آذار أو فوا . 

(موسيقى قديمة سحرية) 
شاب ١‏ (إلى امرأة )١‏ : 

نهداك » في نهديك طفلتان 

واحدة موت من هزال,ٍ 

واحدة تذوب في قنبله 

فأنكسر الرّمانٌ 

کالعصن › 

إن الكون بهلوان 

إن إل العالم المقصلة . 


(موسيقی غضب وقوة) 


]5 سسس 


-٤‏ السيل 


(الأم تحتضن طفلها » منتظرة موته بين لحظة وأخرى . يدخل الراعي مسرعأً) . 


الراعي (مخاطباً الجميع) : 
اېتعدوا » 
تحرکوا 
(یقاطعه صوت ساخراً) 
الصوت (مقاطعا) : 
سوف يجيء اليل 
قبل حلول اللَيلٌ . . . 
(يخرج الراعي) 
الجوقة (غير منظورة) : 
نعرف » هذا رمن السيول 
نعرف » هذا زمن الأفول 
(صمت . موسيقى إيقاعية سريعة) 
نسمع أن آتياً 
غير الدروب 
يُذهَن وجه الأرض » يَستبيه 
ينفخ فيه الداء والشحوب 
قسمع - يام من البلوز 
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آتية في السيل › 
کل یوم 
کأنه پلقیس › 


آو کاله تیموز . 


(صمت . الموسيقى تعود إلى التسارع) 
ر 


آفراسٌ › 

وحوش ماع » 

وفي الضصفاف 

تطوف غابات من القبوز 
وانتهت الأجيال والعصور 
وما انتهى المطاف . 
(يموت الطفل . تحتضنه الأم) 
(بصوت مخنوق) : 

يا موت » 

يا صديق الأطفال 
واحمل له ألعابَة » وأطبق 


و5 —— 


وتغطيه . يدخحل شخصان مقنعان يحملانه ویخحرجان . موسیقی جنائزية) . 


الجوقة (غير منظورة) : 
تفتحي يا وردة الدماء 
في جثة العصفور › 
في صبية 
محروقة » في تهر الأشلاء 
فى الأطفال بُخنقون فى السّماءٌ 
با کوجچه مومياء ٠‏ 
تفتحي كبذرة خفيه 
لدورة الفصول › 
هذا هو الفاح هذي رعشة الحقول . 


154 


٥‏ صوت من الماء 


(دوي انفجارات بعيدة . أسراب طيور فوق الجسر . يدخل شاب صغير السن أتعبه 
الرکض کمالو آنه کان یساہق مجری النهر) . 


الشاب 


شيخ ۲ 


الجوقة 


(صارخاً) : 

رس مهيار يجري . . . 
(یخرج راکضاً) 
(دون دهشة ٬لنفسه)‏ : 
يخطر لي خاطر 

وفجاة ء 
أراءٌ مرقوماً على ثيابي . 
(صمت . لنفسه) 

عرفت أن موته قريب . . 
(غير منظورة) : 

رأسه الجُرح والتزيف 
رأسة حولکم يَّمامَه 
تحمل الأرض كالرغيف 
رأسه حولکم علامه . 


(صمت . موسيقى موت قوية) 
مات مهيار مات 


مثلما تنضج العناقيد أو يُزهر التبات 


5 س 


ونه البيوت 
مثلما يطقاً الشرر 
مثلما تحضن البراكين أسرارها وتّموت . . . 


(يسري جو من الرّهبة يرافقه نوع من الحزن في نفوس الحاضرين »إلا قلة من 
الشبان) . 


شاب (يحتضن زجاجة فارغة) : 
يم في همومي 
كأنني أقيم في زجاجة 
مملوءة باية الُخار 
اعيش کالدَجاجَة 
في حوشي المغطّى 
بالقش والغبار . 
شاب ۳ (يجلس القرفصاء محركا التراب) + 
ابحٹ في مملكة الرّماد 
عن وجهك المدفون » يا بلادي 
شاب ٤‏ (بغضب) : 
كيف تكم الشّمس عن عيوننا 
وتوصَدٌ الأ بواب 
آمامنا ء 


6 


الجوقة 


شاب ٥ہ‏ 


الجوقة 


هل نحن من سلالة اليقطين 
أم سلالة اللبلاب؟ 

(بما يشبه الترتيل) : 

لأن في أعماقنا بيه 

من حدر التاريخ › 

من غيلانه الخفية 

مات » 

لان العالّم اغتصاب 

وأرضنا ضحي . 

(صمت . موسيقى هادئة) 

صوت من الماء » يقول الصوت : 
مات لکي ينهي عه الموت .. . 
(بشيء من التمرد اليائس) : 

من آين؟ كيف نفتدي › تُعاني 
تفتّت الإنسان أو تفتت المكان 
وأرضنا تَجرٌ ناهديها 

(بترتیل) : 

صوت من الماء » يقول الصوت : 


مات 
لكي ينهي عهد الموت . 


7 س 


(موسيقى هادثة . أسراب طيور فوق الجسر . جشث تلقل من ضفة إلى ضفة) . 


الأم 


امراة ۲ 


الشاب 


رمن الموت یبدا 

آين رمي خطاي » آشرد » آم ين ألجاً؟ 
لا زماني رمان › 

ولم يبق مرا . 

(تبکي) 

(حاضلة الشاب )١‏ : 

اون صدري جزيرة 

لون ثديي مرجل 

لك عيناي مرفاً 

لك فخذاي جدول 

والغبار الذي يلف ذراعيك مُخمل 
لي بلاد ومُحمل ... 

(فيما يطوق نحصرها) : 


حصرك لي نموذج وصورة . 


(موسيقى جنسية صاخبة . تهدأً الموسيقى » فيسمع من بعيد صوت يخرج من ماء 
النهر ء يظن أنه صوت الرأس) . 


الرأس 


(صوت بعید) : 


ليس صوتي إلهاً 
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صوتي النارُ والنفير 

صوتي الصاعق المزلزل » والطَالع البَشير . 
الجوقة (غير منظورة) : 

وجه مهيار في الماء يسطع كالجوهرة 

لم يعذ غير صوتٍ 

والحقول المزامير » والتَهرٌ الحنجره . 
أصوات (بسسشرية) : 

ها ها 

راس يسرق ملك التاس 

يهڏي 

ها ها 

رأمن الحتّاس الوسواس . . 
الرأس (صوته يقترب شيئاً فشيئاً) : 

أصواتکم حصار 

لکنني محصن بصوتي 

محرر 

برفضي البارئ » بانفجاري 

کأني المهبأ أو كأئي البركان 

بام الغد الصديق › 

باسم کوکبٍ 


59 س 


وكان موتي عشية 
في الماء » مثل طفلة من رهر اللَوتَس 
مثل نورس یعرف ان یکو 
زنبقة بيضاء » قوس قرح 
يحب ان يکو 
كالَحر» نبضاً سيّداً 
وغابه 
من فرح کالموج › من کابَه 
ترقد تحت شجر الصفصاف مثل طفلة . 
وکان موتي طائراً 
حَوم في خحميلة الخرابة 
وطارَء 
سار هرا یفیفی :فار راا 
وکان موتي لاجفاً 
في فجوة الزمان » كان لاجثاً 
ُضيءَ مثل کوکبريُضيء 
وكان موتي الوعد والمجيء . 
الجوقة (غير منظورة) : 
مدلنا يديك 


60 ۔۔ 


الرس 


الجوقة 


الرأس 


الجوقة 


أفرعٌ لنا تاريخك الملآنْ 
من دمنا 

ناعورة ونبع 

يا وطتاً عطشانٌ 


يا وطناً ممتلثاً بالدمع . . . 


(وحده) : 

أثقبوا جبهتي قيدوني 
وخذوا حربة وانحروني 
مقوني کلوني 

واقرأوا كيمياء المديته 
بين أشلائي الأمينة . 
(غير منظورة) : 

جَسَّدٌ مغروس في البريه 
والتهر دَمٌ والموجة نوز 
جس هته الحريه 


جس تبنيه الحريه . . 


(بصوت یزداد عمقاً وحرنا) : 


صان غيركم أصدقاء 
صان غيركم فضاء . . 
(غير منظورة) : 
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ا 
يا عراف الحب » لأي مكان 
تمضي؟ 

ناء حذا :. 

نيا سر يدعونا 

والتهرٌ حصان . 


(موسيقى سريعة هادرة . ينهض الجميع خائفين لأن السيل فاجأهم . يحاولون أن 
ينجوا »لکنهم يعجزون › ويجرفهم . فیما تخْيّبهم آمواجه يبدو الرأس جارياً على صفحة 
النهر كأنه جزء من الماء) 


الرأس : سار أمامي جسدي 
أزمنة » مدائناً 
تواكب النهر 
مَسرحُها بضفتين - الحب والبشر . 


أليوم أكملت اكتملت : صوتي 
يفهمه الزلزال والأطفال والربيع 
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آلفت بين الصخر والنبات 

بين غبار الع والمراي 

وچنس أغنياتي . 

لي وطن 

لا يعرف اتوم » لا تحدّه الشطان 

تحده علامتان - الشمسر والإنسانٌ 

وھا انا أطوفٌ 

كي أزلزل الحدود » كي أعلّم الطّوفان . 
البجوقة (غير منظورة) : 

نقراً فى الطوفانٌ 

عن وطن يسقط مثل ورق . . 
أُصوات e A‏ ا 


وطن پُفتح کالدکان› 

وطن يُقفل کالدکان 
الجوقة (بإيقاع سريع) : 

نقرأً في الطوفانٌ 

كتابة ء 

عن وطنِ 
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الرس 


یکن مثل شهقةٍ 

فى رثة الإنسان . 

(والجوقة معاً) : 

غاثب حاضر كمائك يا تهر 


حويت الأسماء والأشياء 
فاحتضتي واستنفر الرعد في صوتي 
وهجس التكوين › 

وال نواء 


واجْر يا نهر فطرة 
وکن النشأةء› 
كن صرخة الم العذراء . 


(صمت . أسراب طيور فوق الجسر . فيما يغيب الرأس يسمع صوته يبتعد شيا فشيقاً) . 


الرأس والجوقة معا (بإيقاع هادئ) : 


لا أعرف التحوم لا تحني الشطان 
تحني علامتان - الشمس والإنسان 
وها أنا أطوفُ كي أزلزل الحدود » كي أعلْم الطوفان . 


(موسیقی غضب وفرح . تهدأ الموسیقی . يبدو في مشهد جدید شیخ ۳ وحوله 
أطفال كشيرون يبرهم بقصة الرأس) . 
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شیخ ۳ (للأطفال) : 


واشتعل الفضاء مثل وجهه المهاجر الظمآن 
وحال : كل نجمة 
رَجاجَة والقَمَر المصباح 
ونامت الدّنيا على الحيطان 
ستَة أيام بلا ضیاء 
واستسلم اليتون والتغاح 
تلمع 
لو قلبتّمٌ الحجارً »لو شهدتم - 
فتحت کل حجر دی 
من د ¢ 
والزَمَر المُعَصفْرٌ الملان 
بجرحه » ربابه 
يکي ا 
وکل صخرة سحابه . 
(يصمت . يبدو الأطفال مشدودين بذهول إليه . ثم يتابع حالماً) . 
عند غروب الشمس 
بعل الهواءٌ 
مدينة للحزن » والشموع حول الرس 
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ويُسمع البكاء تحت الأرض كالهدير . 


(صمت) 

أصغوا إلى الهواء » في الهواء ما يول فيه رَعَبٌ 
وحمی › 

رفي الهواء ماء 

يغسل وجه الرمَن المُدَمّى 

خف 

أو یبدع ما يشاء 


(موسيقى . صوت عاصفة . أمطار) 


(بیروت › 1968-1966) 
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السهاء الثامذة 
(رحيل في مدائن الغزالي) 


قافلة كالناي » والتّحيل" 

مراكبٌ تغرق في بحيرة الأجفان 
قافلة - مذتّب طويل 

من حجر الأ حزان 

آھاتھا جرا 

مملوءة بالله والرّمال : 

هذا هو الغزالي 


يجيئنا في کوکبٍ 

حضنة نساؤنا 

تصوغ من بهائه 

القياب والأحلام واللالي . 

يبْتدئ السقوط في مدائن الغزالي 
يرل الفرقان واللّسانٌ 

وتعلق الجباه بالغبار » - في مدان الغزالي 
شرارة ليس لها مكانٌ 
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والريح مثل جِمَل . 


وبع أن يصمت أو يضيح سائل 
جه حشيشة الال » 

یعرف : کل هر 

يصب أو ينب في مدائن الغزالي 
يصيرٌ صهريجاً من الدموع 

يدور في ناعورة الشفاه أو في قفص الضلوع : 


- والوطن المفتوح مثل كفن 
يمام ذبح في ينبو 
رایت فيه امه . . . 
رأيت فيه القمر المقطوغ 
من أوجه الأطفال » 
والرّمنَ المنكس المخلوغ 
والّمن الآتي كالزلزال . . . 

يبتدئ السقوط في مدائن الغزالي 

يختاج الشازع كالستارة 

والرّمن الرابض مثل خنجر 

يغوص تحت العثق ٤‏ 

والمناره 
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تاره ودا 

أهدم » كل لحظة › 

مدائن الغزالي 

أدحرج الأفلاك فيها » أطفئ السماءُ : 
والفجرٌ مثل طفل 
سبع حراب سود 
سبع سماوات بلا حدود 
تهيم في خحطاه . 

ويدخل الموتى ويخحرجون 

من قق أحضرَ - في مدائن الغزالي 

یاون في کلام 

شن في دروب کالملح » في کتاب,ِ 

يموت » دفْتاه 

رقص وصافنات . . . 

ويدخل الموتى ويخرجون .. . 


E 

جارية صفراء 

مدهونة الثديين بالقلوب 

بالحجر الأحمر » بالكبريت والغيوب 
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في نشوة الإسراء 
تلتهم السّيوف والسنيناء 
تطرح » كل لحظة ء جنينا eon‏ 


ويدخحل الموتى ويخرجون .. . 

توعّدي يا رَس النَبي في مدائن الغزالي 

وعدي خطاي والطريق 

عذابُك الكبيرٌ مثل خيمةر 

كَسَرّت فيها خاتم الرّواج » والكوترَ » والرٌحيق 
وعدي أعرف كل خلجة 

أعرف ما يقولة عذابُك الكَبيرٌ - في مدائن الغزالي 


لن تصلوا › فهذه الطريق لا تمر في دمشق » والصباخ 
ترسمه الأنصاب والأشباح 

مسافرون يخحبطون . . . 

ين يذهبوڻ؟ 

من جشث الآ باء يحملون 

تماتماً 

والتيه في أقدامهم طريق 
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والرّمل في وجوههم عيونٌ . 


0 (شددت فوق جسدي ثيابي 


وجئت للصتحراء 


کان البراق واقفاً یقوده جبریل » وجهه کادم ¢ 


یناه کوکبان 


والجسم جسم قرس . وحينما رآني 


لزل مشل السّمكة 
في شبَکة . ..) 


أیقنت »هذا زمن التناسخ - الإضاءة : 
والتَفطٌ جنل 

قد الخنجر والعباءة» 
وكلّما سايرت في طريقي 
يمامة أو زهرة 

بيني وبين الضوء › وانحنيت 
كالتيع في مسالك الحجاره 


ق 2 
زصافا ٤‏ 


171 س 


وكلّما قلت أحب الماءٌ 

والرّمن الآتى » والأشياء 

كلما حاولت أن أبن أو بيت 
تحت شموس الماء 


سفيقه » 
تطلع في عروقي 
۲ 


... (-لا تحش » في شفاعتي انت » فمال 
نحوي » ركِبنّةٌ وطارٌ بي . . . 
- هذا الذي يصيح عن يميني ينصح لي »لم ألتفت 
إليه .. . 
- لوأتك التفت واستمعت » لاستلان 
شعبّك » من بعدك » للشيطان . 
وهذه المرأة كالفيروز عن شمالي 
- لوأئك التفت واستمعت » لاستهان 
شعيك بالجنة والقيامه 
واتار أن يموت فوق سرمٍ 


ورفض الجهاد والكرامة . . .) 


2 


وکلّما هجست 

ولذت بالهواء وانغرست 
كالعشب في مدينة التراب 
أستكشف الفضاء والجناح 
أسكن في باكورة الرياح › 
اا 

0 

وکلما سألت 

وانكسر السوال في سريرتي » وملت 
القن »أو بويت أن أطوف 
في طبقات الشمس والهواء 
ف کالما 

طلع في اليد اروف 
رصاصة . 

رصاصة . .. 

والشجر الأخحضر في الطْريق 
مداثن خُبلی وحاضنات 
والشجرٌ الميّت في الطريق 
ار بلا ضحي 

تظل من رمادها بيه 


3 


و 
تحمل للطفل الذي ينام 
وللطفل الذي يُفيق 


دفتر أحزان وأغنيات “ 


... (ها هو بيت المقدس - المعراج 
يمد لي ٬‏ يجيشني جبريل 
ياكس تلات . . . 
خد يها تشاء 
أحذت » کان لہناً ء شرب 
إن هذا 
حمر » وذاك ماءء 
فلو أخذت الحمر 
لغويت بعدك » مثل وکن » 
متك الحنيفة 
ولو أحذت الماء 
لغرقت . . 
ولُني جبریل وابتدانا 


تصعد في آدراج 


-:-C-4‏ س 


من ذهب وف فضبة › 
# 


من لؤلؤ أحمر كالقطيقة . . .) 


كان الرّغيف يصيح كالملك : 
اهتدینا 
نار اا 
وضريبتي جس المدينه 
ماس » دمقس » أرجوال 
ما کان من ذهب ویاقوت › وکال . . . 
ماذا آری؟ 1 
هذي جموع الخارجين إليك يا تاج المدينه : 
عن أحمد: 
وَرثت قطتي الأمينه 
وارتحت من قانونهم .. . 
عن صالح : 
تاجرت بين المقعدين 
فرشت آيامي وساده . . . 
عن آخحته : 
فق هواي 
وفي دمي ذئب يدور 
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وانشق الرّغيف كأنّه أفق النبي 

وأنا العرافة 

ودحلت في لهب المسافَه 

أتزوّج النارً البعيدة في » أقتلع الزمن 

کالعشب › 

أغتسل - اغتسلت » غرقت في ألق الدموغ 
وحنوت فوق دم یئن » دم یجوغ . 


(...۔ ماذا تری؟ 


176 


ملاکاً: 

نصفين من ٿلج ومن شرار 
بلفالفالفة ٠‏ 
تسبح الجامع بين الثلج والشرار . . . 
هذا َلك يساوي 

بين جميع الاس » وهو أنصح الملاثكه . . . 

وهذه سماءٌ غبراء من حدید . . . 
هذي اسمها الماعون 
يسكتها ملائك 
أكتافهم حراب لنصرة الإسلام . . . 
هتأوني : 
أأخير في شعبك » أنت الأصل والعلامه 
من أول الزّمان حتى موعد القيامه . 
بهم » على ملَة إبراهيم . . .) 


وهبطت في أغوار نجمتي الصَغيره 
بين المَشيمة والكفن 
في ليل جم جُمجمة ضريره 


177 


فقرأت تاریخ الفضاء » قرأت تاريخ القمر 
من قبل أن أرد الفضاء وقبل أن أا القَمَر - 
لأرض بيتي 
والرمن 
وسمعت عراف الرصيف يقول : مفتاح المدينة 
تخت ومغرّل غازل . . . 
ان ر ریا ف اسه 
.. . ودخحلث داثرة الرّغيف » رأيت قطعة فضّة ء 
سوداء » تحمل خنجراً . تَذبو وتطعنني » وتهرب في الرّقاق › 
ومت »لکن قمت فجأه 


2 اه ۹ fa‏ 
ووجدتني في حضن مرأه . . . 


(... ثم رايت مَلكالم يتسم . . . 

من هو یا جبریل؟ 

- عزرائیل » اقترب وسلّمٌ . . . 

سمت هب واقفاً اني » 

سألت : كيف تقبض الأرواح؟ قال : مهل . 
حين يتم أجل الإنسان 

ارسل أربعين من ملائكي 
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ينتزعون روحَةٌ من العروق .. . 


ودهتها المعدني؟ 
- والذهن كالوسام أو إشاره 
م السيد کل شير 
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نهدان فيي يديه أو ستاره 
لمن اليابس کالعرجون 
للزمن المخزونٌ 
في امُرأة . . 
والدهن فر 
مملك› 
ينزل مثل البحر في كتابٍ 
يستوطن الأغوارً أو يستوطن الصواري 
يَصيرٌ فوق أرضك البغي 
شعائراً للڏبح » أو فخاخاً » أو خرزاً ملوناً . . . 
والدهن معدني 
یدخحل کالمنشار 
في جسد العالم 
کالملاءه 
يطرحُها المأفون والعيار 
على جفون أرضك المضاءة 


(... وهذه سماء خحضراء من ياقوتة خحضراء فيها 


180 


وشعره یکاد آن يغطي 
ساقیه 
یا جبریل 


سم ص 


من هو؟ 
هذا صنوك المفضَل الكليم 
موسی بن عُمراك - اقترب وسَلّم . 
أتي أنا المفضّل الكريم . 
ثم دعا لأمتي بالخير » ثم اصْطَفّت الملائكة 
ممتهم » صلَيْت ركعتين 
بهم » على ملّة إبراهيم . . .) 


والدهرً معدني 

بحر من السواد ‏ 
لقاع ثافورّه 
من ذهبب» والسنطح قاذوره 
والأرض كالمرايا ء 


يد 


181 


تنای » وآبار من الرّماذ .. . 
هل قلت کل شي؟ 


(... رایت باباً کتبت عليه 
كتابة قرأثها 


0 
. 


جهتماء 
رأيت غابات من الحيَّات 
رایت باکیات 
يغرفَنَ في القطران عالقا ت 
یغلین کالقّدور موثقاتِ 
هذا جزاء نسو 
يظهرن للغريب . . . هذي امرأة 
صورتها كصورة الخنزير » جسمًها حمارٌ 
لأنها لم تغتسل من حيضها .. . 
هذا عقاب امرآة تعشق غير زوجها . 
هذا جڙاء امراق 
لا تخسن العشرة أو لا تحسن الوضوء ء لا 
قصلي . . .) 
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رسمت ظل" القمر الطّالع في طريقي 
لهفتيء 

ربطت کل ا 

... وسرت في بُحيرة الأغاني 
يورا أغاني 

ترشحٌ من قرارة التّاريخ » من سريرة المكان 
والتفت الأشجارٌ حول وجهي 

والتقت الطريق 

کان الها حجراً سير » كل حجر إشاره 
وکان کل حجر فلاخ 

يغسل وجه الحقل أو يُطارد الرياح . 
يُسافر الراب في حُطاه 

ينام يستفیق › 

وکال کل حجر شراره . 
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وسرت محمولاً على شرَاره 
أحلم كي أسقط في الظَلامْ 


وکي تدور 

حولي 
أرض الحلم الخفيه 
أحلم كي أكتب عن صداقة الخصفور 
عن وطن اَن من قنديل 


(... طوفت في زرجدٍ 

أحضر» في مدارج الياقوت » ثم جاءني الملائكة 
ررد 

فسار بي کسهم . 

وط بي في بحر من نور 

أبيض خلف بحر من نوز 

أصفرٌ خلف بحر من نوز 


آسود فاستوحَشت واستعشت ۰ .( 


184 


ورأيت أي في الأزقة والزوايا 

أمشي كزين العابدين - 

ان با اترا 

ورکضت من باب لباب 

أزكي لهي ب الثاثرينَ » أسد جوع الجاثعين 


(... وانطلق الرّفرف » صار يعلو 
وحطني في حضرة الإله - ما رأيتة 
لم ته عين » وما سمعتة 


a» 


لم قستمغة أذ . . 


ر 


تودیت : لا حف . 
حطوت حطوة كأنني حطوت الف عام 
أحسست حول كتفي 


فأورثت قلبي کل علم . . 


- مولاي » زين العابدين . . 


5 س 


أنا جمر ثورتك . . . اتفجر 
عير نداءك » واتفجر . . . 


... ورأيت أنّي صيحة رث الضحايا 
لدم الضحايا 

للبائسين الطالعين من الأزقة والزوايا 
ر يضىء العالّمين oun‏ 

مولاي زين العابدين 

لغتي تنوء كأ فوق حروفها حجرأ وطين 
فباي جائحة طوف باي موج ا i‏ ستعی؟ 


... وانطفاً المصباح 
في آخحر الشارع 

واستدارت 

غمامة » وذابت 

في ول الشأرع واشرابت 

حمامة » وماتت 

في لفتة الشارع پټ 

من هناك؟ 


16 
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من آین؟ لا مفتا 

يفتح أي باب 

فيها › 

ولا مصباح 

ولیس في مداها مُهاجرٌ شهيد 
يرفع في ساحاتها جبينّة . . . 
وهذه بلادي 

مع رجل آخرٌ من سرداق الخزالي 
تنام - ليس وجهي 

حرفا ء ولا ذراعي 


# 


تک 
وهذه بلادي 
فخحذان من صلا 
مسافة من شرر وتيه 
أبحث في رمادها 


عن دمي الآخر » عن شبيهي .. . 


(... وكان سيف النقمة المجبول بالدماءٌ 
معلَقاً بالعرش » قلت : سيّدي 


188 


إرفعه عن بلادي ... 

فقال : تم الحكم والقضاء 

وسوف يفنى شعبك الحنيف مثل ربد بالطَعن 
والطَّاعونٌ 

لكك المفضل الحبيب - آدمٌ 

وکان إبراهيم لي خلیلا 

وأنت لي حبيبُ 

وموسی › 

وإن أکن حَلقت من کلامي 


arr 
n n 


عيسی » فقد شققت من أسمائي 
إسْماً لَك » اقترنت بي » 
أعطينك الكوثر 


والحوض والشفاعة الكبرى ).٠..‏ 


أسمع صوت صخرة قاي 
تضرب وجه الشرق 
يرتسم الحالق في شقوقها والخلق 


u. 9 


أسمع صوت الرّمن : البغايا 
والقبرُ والمعاد 
وحائطً يضحك أو يصلّي 
لليل شهرزاد .. . 

...-والتيل والفرات 

عینان مملوء تان 

بالشمس والأشرعه 

وټردی يبکي 

تيبس في صوته 

الأشجارٌ رالأغنيات 

والعوطة المرضعة › 

رمی على وجهه 

ملاءة... 

ينام أو يقراً في بستان. . . 


2 . ت‎ f 
› ...۔ دهشت؟ هذى فبة‎ ( 


تضيء من خحنصرها الحقول والفصول 


190 


هذي لمن يموت شاهداً 
بنك الرسول .. .) 


سمعت صوت الزمن - الجريمَة : 

رائحة التسرين 

أغنيّة الشمس على الأسوار 

فراشة تهرب من تشرين 

إلى غد حه نواز 

في أرضه الكريمة . 

من أين هذا الرَمن المشقق المدهون 
بالطًاعون؟ 


من أين؟ كيف تصبح الربابه 
قرنین » آو ذبابه؟ 

سمعت صوت الرّمن : السقوط 
لولم يك البستان 

جارية » لكان 

جرادة . . 

آعيدي 


191 


صوتك » واستعيدي 
سماءة - ملاك 
يأتي » وهذا سلَم الهبوط . . . 


سمعت صوت الزمن . . . السقوط 
نحوي في الولاده 

9 النهرّ الممدود کالوساده 
O‏ 


(... ولم تزل تنل . . . ها وصلنا 
وڏعني جبريل » قال : حَڏڻ 
بما رأيت واخحتفى البراق .. .) 


حدثت› 

تم الحكم والفراق 

حدثت » كانت هامة الغزالي 

جالسة كالستيف » صرت حجَراً مبراً كطفلٍ 
بُطارد الخزالي . 


وبعد أن يرسم حول وجهه 
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إشارة الوضوء والطّهارة 

وبع أن يكرر الصّلاة حتّى تُصبح العباره 

تکيّة ومسجداً» 

وبعد أن يُغالي 

في مدحه يجله کالله ذي الجلالء 

يرج کل ذرقٍ 

في كوكب الغزالي . . . 

بالرفض بالسۋال 

بالعّرق الحاضن كل رأسٍ 

بشاطيع الخيبة والرجعة » بالإمامه 

تأتي » وکل نجمة عمامَة» 

بالرّعد » بالأيام سابحات في مُحمَل الأبذ 

كأنها الأعراس أو كأتها الجراح في مدينة الجسَدٌ 
بالعشب والبقول 

بوّطن يعيش فوق الأرض » لكن خارج الفصول › 
بالرقض بالستؤال 

بالمسجد المهدوم » بالحجاج وهو يصلب المدينه 
بعابد تجتره التكيه 

بالخوف » بالتقيّه 

بقبة تجشم كالوطواط أو تهتز كالسفينه 

حاملة بقايا 
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من ورق الجئّة أو من تقمة الإله ء بانخسافٍ 

يغسل لون الأرض » بالبنفسج المقلوغ 

من أول الرّمان » بالينبوغ 

مُرتطماً بالوقت مُستضيعاً 

كأنّه الحصادٌ أو كأنه المصباحٌ.- 

بالقبول والسۋال 

بکلٌ هذا العالم اليابس كالنبات 
الأخحضر كالنبات 

رَجَجْت کل ذرَم 

في كوكب الغزالي › 

رفضت وانفصلت 

لأتني أريد وصلاً آخرا ء قبولاً 

حر مثل الماء والهواء 

يبتكر الإنسانً والسماء 

بُعْيّر اللحمة والسئداة والتلوير“ 

كاه يدخل من جدیدٍ 

في سفر النشأة والتكوين . 


لکوکب الغزلي 
لهذه المقابر المبثوثة الأشباح والطّقوس 
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في تَفق الهواء والًاریخ ء في الأقدام والرؤوس » 
لهذه الجدران 

للكتب المدهونة الأوراق والرفوف 

بالبطن والشهوة والأسنان 


لهذه الأنصاب والأعلام والسّيوف 
لهذه المساجد الكنائس الدانية القطوف 
لهذه الدروب 

مرصوفة اليل » 

تاي 

علاّمة الأسرار والغيوب 

لكل هذا الرّمن المكدس المشحون 
بالرّمل والسعار والطاعون 

أعرف ما تقول لي 

یا کوکباً یسک وجه الشرقٌ 

أعرف ما تود آن تقولّة 

للشرق » 

هذا اليد المصلوب 

هذا الشاعر المجنون ء 

وها انا أغئّي 

آتي كما تقول لي 
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یا کوکباً سکن وجه الشرق 

من يَبَس الغابات من دُجنّة الآ بار والزّوايا 
من جوف عنکبوت 

من قمر يسود من حضارة تموت 

آتي کہا تقول لي 

يا كوكباً يسن وجه الشرق 

في الشمس في حناجر الأطفال في التوارس الملية 
بل اران الاه 

أفتح کل باب 

اش کل رسس 

بعَّضْبة الخالق - بالرّجاء أو باليأسْ 

بثورة النبي 

مسكونة بالشمس 

مسكونة بالقرح الكوني . 


(پیروت » 1967) 
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Converted by Tiff Com 


تعويذات لمدائن الغزالى 


Converted by Tiff Combine 


١د‏ جسد الحصضاة 


هذا الذي سمَيتة التاريخ والبداية 

أملس مسدود بلا حياة 
كجسد الحصاة »› 

هذا الذي يمنحنا العاية 

سریرٌ عنکبوت 

والماء في العاصي وفي القرات 

حبر ء وصحراء الحُطى كلام 

أو ور » لا فرق والقلاع 

جارية مربوطة » وليل 

أجردٌ : لا حلم ء ولا شعاعٌ . 

لا ء لست أقحواڻ 

أو باقة من رَهَر الأخوة 

ولست ایحاء ولا نيو 

أو نجمة تسهرٌ عند الجسز 

تقر ماء التهر . . . 
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وليس فيك سائل 
وليس فيك قارئ 
فأنت مرزبان 
a‏ 
خبزاً » ولست تاه الصبيّه 
حين يكون الحب مهرجان . 


.... جلدة أنت »لست أكثر من جلدة مغْزى وإن تناسلت 
واستأجرت زوجاً وجئت للتاس في ثوب دمقس » وسحنة آدمية . 
وأنا الذهر والمريق » و 
أحض البحر - موتي سفينة » وبقاياي 
انفجار يجي ءَ› أو أبجَديةٌ . . . 
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۴لو سکنت 


... لو سكنت » كما قلت » صوتي 
لکت امندیت 
للطّريق ومعراجها واکتسیت 
حلَة السالكين 
يشربونَ الشموس وأبعادها 
ولکنت ارتویت 
لو سکنت » کما قلت » صوتي 
كنت العرافة 
ومناراتها القَرَحيه 
بين أيامنا الورقيّه 
وثلوج المساقة ء 


ولکنت اهتدیت . . . 
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خڈ وجھها» وابتکر 
رها » والكتف الجامدة 
واشدد إلى السار 
مخورَها الحرُون 

وحرك الزاوية القاعده 
وغير الأساس والحجار 
وغیر القاعده 


(بیروت » 1967) 


2 س 


صرآة الطويق وتاريغ الغخصون 


لا حلي المرايا ولا وردة الرياح : 

کل شيم جنا 

طال في دمي » في الحقول 

ساح في مدار الفصول 

حيث آحَيْت وجهي مع العشب واستسلمت خُطايا 
لحنين المرايا 

ورأيت العناصرٌ تبكي وتفتح جرح الأ خوه 

بیننا » وعرفت الإشاره 

أنني أول البشاره 


أنني نبتة من الشرق في روضة النبوه . 


لا حلي المرايا ولا وردة الرّياح 
کل شيء طریق 

ألحدود وراياتها والحريق 
والسدود ء اللقاء ومعراجة 
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الصوت ¢ صوتي في راحتي ¢ 
العصافيرٌ تنأى وتترك أسماءها فى الغصون 


فتحنا 

وطناً آخراً وسرنا 
ا 
لتباريحها فضاءء 
رحلنا 


کل شيء طریق » 


حضتًا مراراتنا » صعدنا 
في بكورية الأعالي 
لابسين الرّمورًء اصطبغنا » صبغنا غلالاتها بالأعالي 
والحّمامٌ الذي يتناسل في وجهنا طريق 
والسراب ومزماره طریق 
کل شيءَ طريق 
والوجوه التي تتناسخ في عَبرة الطريق 
والوداع المرابط في وحشة الطريق - 
يا زمان المطر 
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أغطتا» وابتكر للشجر 
غيمة - حلَة من هرانا 
واسُق من حَن » من سقانا 


يا زمان المطرٌ.. . 


بغتة » صار بيني وبين الطْبيعة 
لغْة ورساثل » صاز الهواء 
درَجَاً ء صرت أمشي 

بين عيني والفضاء 

ساثحاً في ثياب الطْبيعَة : 


إن تكن يا بريد المسافة 
فارسا » فحنيني 
رَس » إن تکن صحاری 
فيداي القوافل »› إن كنت نارا 
فأنا عاشتق غريب تيمُمتًها › والعرافة 
كوكبي » يا بريد المسافةٌ . .. 
2 
رافقني الرياح وأحجازها النبوية : 


رر 0 2 
حجر سید المدينه 
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حجر حادم المديتة 

حَجَرٌ واسع يتدحرج في خاتم الخحليفة 
عأقته الصّبايا 

بين أحلامهن الأليفة 

وعيون المرايا 


أستودع الحجر 
ما يترك النهارٌ من حطامه 
في سفري » ما يترلةُ السفر 
حيط من الراحة » في نسيجه 
عيناي والغابات والمطر 
وللحجر 
مدينة تود كل ليَة 
أبحث في شقوقها » أرکض - کل ساحرٍ 
يضيح في مدينة الحجر 
لكنني أستودع الحجّز 
ما يتر النهار من حطامه 
في سفري » ما يرك السَقرٌ . . . 
رافقتني الرَياح وأحجارها التّبوية 
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والذين يسيرون في النار » يستنيتون 
شَجَر الحلم » يفتحون 
فى رماد العصافير بؤابة . . . 


ETE 


خطوات من القمح » سرنا . . . 


يرون الطريق أغاني 
التقينا 
بين عق الطريق وأردافها . . . 
الطالعونٌ 
من قلاع الهجومٍ 
يمدّون سلطانهم في تخوم الغرابة في أؤل النبات . . . 
انحتینا . . 
للطريق واعشاشها 
رینا 
سر آبعادها 
تما 


العاصفون 


عين الغرابة 
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والذين يرجون ماء العصور و 


اسف ما 
يكسرون الحدود وأقفالها » ينشئون 
طرقا في الطريق » يسيرون قامها . : . 


...-استمعلا 


لصدانا يسافر في العشب » 
يقبل من آخر البحر... 
يهوون في لجَة الحلْم» 

کا 
ذهب اليل والصحارّى 
فوق غرناطة › في بخاری .. . 

والذين يسيرون بين التحؤل والتار 
سرا 


كلهم رافقوني .. . 
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... حيث ققصر الشمس » بعد ال 
علي کل يوم : 
.. . وناد الأسودٌ 
يقر باسم الله والشقاء 
أسطورة الحبز وشعر الماء 
وناد الأسود 
تحمله الأشجاز 
ينضج بعد الصيف 
ونادر الأسود 
هاجرَ کي يرڄح في تشرين 
في آول الأمطاز. . . 
... حیٹ رأی مهیاز 
كيف تجيء الشّمس كل يوم 
إلي » بعد الوم 
حيث يصير الماء 
من لهفة › نافورة الحريق 
حيث يكو ار الضنائع في العريق 
جرا من مدينه . 
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فح الأرض بيتها 
تبدا الأرض خطاها معي » 
- معي عَضَّب الأرض » هواها » سطوحها الوحشيّة 
والدَمٌ السيّد » الد الآمرٌ ‏ الطالح من بُؤرة 
الرمان القصيّه 
تفتح الأرض بيتها › 
سرة الأرض سرير 
كل التواريخ عق يعلى حولي . . . 
وتاریخنا يضح : 
... فينا الجّمر » الضحايا 
وفنا 
شهوة الملح ء شهوة الكوكب الجامح فينا › 
وصحوة الجنس في اليل » وقربانة 
وتسبيحة المرأة نهارت على صدر فاتح يُغلق الّاريخ › 
فينا الد الغيورٌ الغرابي الريب المقدس المسفوك 
والرقيق : المليك والمماوك 
٠٠‏ کل شيء کما کان والثاثرونٌ 
أصدقاء رياح 
يجرحون التّهار يسيرون بين الجراح . . . 
غير أن أسير » أسمّي » أردٌ إلى كلماتي 
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خر تکوينها اسي 

بالجذور وإيقاعها » سمي 

شجَرَ الخلْجَة النبيّة في آول الفُصول 
حيث لا يعرف الذّخان 

أن بين الحقول 

وينابيعي الخحفية 

سقطّت جنَة المكان . 


... وأسمّي » وطفحت أنهاري البشريّه 
غضباً ينس اليوط 

بين صوتي وأمواجه » والشطوط 

قوس نار - حضنت الحريق 

وقشردت المكانً » جعت المكاڻ 

هرا يقرأ الطريق 


والاحطی ترجمان . 


ورايت أغاني تمشي وتنسج أقدامّها الشباك 
لطيور الكابة 

ورايت أغاني تلهو » تعد التراب 

حبة حبة » والعذاب 


ناثمٌ في السّواد على ضفة الخرابة . 
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كانت الريحٌ عينين مسنونتين 

تخرقان الظَلام وعاداته » تجرحانٌ 
جسَدَ اليل » تشربانُ 

دمه السود المصفى 

حينما تصعد المقايرٌ أو يسقط المّلالكٌ 
كانت الريح جتَية والأغاني 

وجهها واليدين . . . 


... وتادر الأسود 
کان الصدی › وکان 


يجلس بين القَمَّر الجائع والبستانْ 
يكتشف الظل » يغطّي جوع وکال 
کالدهر› 

فلحا من الغرات 

يخيط جرح الماء 


يمشي وتمشي خلفه السّماء . 


حيث تجيء الشمس بعد النَومْ 

إلي ٠‏ كل يوم 

حیت یصیر الماء 

من لهفة نافورة الحريق 

حيث يكون الرَهرٌالضائع في الطريق 
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4 
من أين أتيتٹ؟ 
من أرض الموتى » من أجران الدمع أتيت 
وحینما تزلت في مقبره 
والشمس تلف على كاحلي 
كالعشبة المسكره 
حملت للجوع قرابیته 
کان دمي أضحية هاجرت 
لی غدرآخر 
کانت يدي مجمره . . . 
ولم أجد في أول المقبره 
ولم أجد في آخر المقبره 
غير الأطفال 
كانوا وعد الأرض الحبلى 
كانوا المد العالي والأمواج الحبلى والشَلال . . . 
- من ین أتیت؟ 
- كنت أغامر في الغابات 
أركض خلف الجتيات 
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... ومر عصفورٌ بلا هوي 

من قلوات الطير 

والتَمّت الأرض كمزهريه 

من زهر الصبيرٌ . 
من أین آتیت؟ 
كدت حطاباً عبدت الشجرة 
وغرزت الفأس في أهدابها . . . 
کیف آتیٹ؟ 
جشت في قافلة الرّعب ورايات الجنونٌ 
في بقايا فاسي المنكسره 
مرهقاً يحمل تاريخ الغصون . . . 


مهيار 

بهبط في محيط قاسيون 

في بردى » في فجوة السقيفة 
في العوطة المفكوكة الأزراز 

في اليل - محمولاً على قطيقه : 
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شقائق التعمان 
والحجر الماسي والقتّب والرّمان 
حش من الفرسان في يوان قاسيون . 
حيث تصير اناز 
بحيرة » وبولد العصفوز 
في ورق الوس » حي الماءُ 
سفينة تقل للابناء من مقابر الآباء 
مجامر البخوز : 
...تحت وچه الفسيفساء تربٌعنا . . . 
وغلغلت في ضباب الأريكة 
في دُوارء في حضن غيبوبة درام 
في طعم جار 
وسمعت البحرً بكي أمواجَّه المنهوكة .. . 


ساطع 
لهبئ التحوّل هذا الرّقاق . الحجارٌ مرايا : 
حجر سيد المديته 


حجر فارس المديتة 


قاطعَ يتقدّم يجتاح يدخل في مفتل المدينه 
عجلات النهار ارتحت 4 والمديته 
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أسلمت وجهها المديتة 

حيث تقص الشمس بعد اللوم 

علي کل يوم : 
... - وثادر الأسود 
كالهر » فلاح من القرات 
يخیط جرح الماء 


يمشي وتمشي خلفه السماء . . 


مهيار 

جسرٌ إلى الهبوط حتى السحر والشقاء 

في الجسد الأرضي أو في جسد السّماء - 

جسدي هناء چسدي هنالك ساحر 
صوت يئن بلا صدّی 
يرتاد يفتتحٌ المدى 
هو والمدى .. . 


فصلته جارحة البرٌوق عن الذّم اللَزج الهزيل 
جسدي قباب الأرز ء والنهرٌ المسافرٌء» والحيل' .. . 


کل شيء کما کان » والٹائرون 
أصدقاء لياح 
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فقراء الزوايا وأطفالًها والنساء البقايا 
يجرحون النهار يسيرون بين الجراح 
کل شيء کما کان : کقاي مثقوبتانٌ 
والصّدى يشرب النزيف 

کل شيءَ کما کان : عیناي معصوبتان 
والطريق الرٌغيف › 


E‏ تمت حربة » فا 1 ت آيامي 
وأسلمتًها إلى كلماتي 

في جذور التفتحات 

ودفء الموت » في موتي الصديق المُژاتي 
فى الغد التّافر المُهاجر › 

في البرق الصديق » البرق البعيد الآتي 
لست إلا إيقاعها : لست إلا 

سما طائفاً 


يفت روح الماء بين الأنقاض والأشتات .. . 
مهيار 
وجهك برج اليل في سفينة البخوز 


والحلّم في أجنحة اليمام واليمامٌ في التنور 
والکناري الذي نی وغنی 
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لم يعد حولي طريق غير ظلي . . . 


والذي غتى وغنى : 
- كان لي أرض منحت الأرض » كان 


الكناري الذي غنى وغنَى : 
أنت يا وجه المكان 
نصفك الأول مات 
نصفك الآخرلم يولد .. . 


- کان لي ظل منحت الظل . کان 
شجرٌ مات . . . 
الكناري الذي عى وصلى للحياة 
طار من شوق إلى الموت ومات . . . 
مهيار 


وجهك برج الضوء في سفينة الظَلام 
والحلم في أجنحة اليمام واليمام 
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جس هنا جس هنالك ساحر 
پرتاد يفتتح المدى 
هو والمدی ... 
حيث تقص الشَمس » بعك الوم 
علي » کل يوم : 
. . . - وسمعت أساطيرّهم » وحبزنا » أكلنا 
وقفنا أمامٌ المرايا 
ورايت الوجوهة الطريده 
وتجاعيدها » ورأيت الجنون 
وهو يسنتنفر العصور يسوق العصوز 
نحوها . ورأیت الرّماح 
تنحني فوقنا كالغصون » رأيت الغخصون 
في تقاطيعنا . . . 
رأيت المراكب في فجوة الخليج 
تحمل التار والرياح 
وغسلت المرايا وحررت إعصارها » مرجت المرايا 
والطريق وتاريخها » وجعلت المزيج 
كيمياء الخُصور الجديده . . . 


ويجيء الصّباح 
من تخوم خحفيه 
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لأسا نة القظقة 

لبي وديعاً يطهر » يزرع جَذَرَ الرياح 
فى بلاد الخليفه 

وأقاليمها الورقية . 

حیث رأی مهيار 

9 نادر الأسود 

كيف تجيء الشمس بعد النَومْ 
إلي كل يوم 

حیث يصیر الماء 

من لهفة,ٍ نافورة الحريق 

حيث يكون الورق الضائع في الطريق 


6 
سقطت مناديل الفضاء بشارة تلذ البشارةٌ : 
لم يبق إلا عابر شربت ملامحه الجسوز 
هو مرة ء جم يشفا » ومرة » تجم يعور 
لم يبق من تيه الطريق سوى الشرارة 
والماء نجار یدوز 


يُعطى ‏ يشير › يمد راحته › ويؤذن بالعبور . 


(بیروت ¢ 1967( 
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Converted by Tiff Combine 


هدا هو اسمی 


Converted by Tiff Combine 


ماحياً كل حكمة هذه تاريّ 

تبق آية » دمي الآية 

هذا بڈئی 

نيل يجري طَمونا ترسبْنا تقاطعت في دمي قطحَت 

صدرك أمواجئ الصهرت لتَبْدأً : نسي الحب شفرَة الليل ء هل 
أصرخ أن الطوفان يأتي؟ لنبْدأ : صرخة تعرج المدينة 

والناس مرایا تمشی إذا عبر الملح التقينا هل آنت؟ 

حبي جرح 

جسدي وردة على الجرح لا طف إلا موتا . دمي غصن 
أسلم أوراقه استقرٌ . . . 

هل الصخرٌ جواب؟ هل موتك السيد النائم بُغْوي؟ عندي 
لثدييك هالات ولوع لوجهك الطفل وجه مثلةٌ ... أنت؟ لم 
أجذك . 

وهذا لهبي مَاحياً 

دحلت إلى حوضك عندي مدينة تحت أحزاني 
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عندي ما يجعل العْصْنَ الأخضر ليلا والشمس عاشقة سوداء 
عندي aes‏ 

تقدّموا فقراء الأرض غطوا هذا الزّمان بأسمال ودمع 
وة بالجسد الباحث عن دفثه . . . المدينة أقواس جتون 
رأيت أن تلد الثورة أبناءها » قبرت ملايين الأغاني وجثت » 
هل نت في قبري؟ هاتي آلمس يديك اتبعيني . 

رّمني لم يجي ومقبرة العالم جاءت عندي لكل 
السلاطين رماد هاتي يديك اتبعيني . . . 
قادرٌ أن أغيّر : ْم الحضارة ‏ هذا هو امي 

(لافتة) 


... وقفت خطوة الحياة على باب كتاب محوته بسؤالاتي 
ماذا أری؟ ری ورقاً قیل استراحت فيه الحضارات » هل 
تعرف ناراً تبکي؟ أرى المثة اثنين أرى المسجد الكنيسة 
سيّافين والأرض وردة . 

طار في وجهي نسر قدست رائحة الفوضى 
لأت الوق الحزين لتسيقظ شعوب اللهيب والرفض 
تهرمٌ أحببت شاعراً صف لبنان عليه أمعاءء في رسوم ومرايا 
رفي تمائم ۰ 

قلت الآن أعطي نفسي لهاوية الجنس وأعطي للنار فاتحة 
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العالم قلت استَقرٌ كالرمح يا نيرون في جبهة الخليقة روما كل 
بيت روما التخيّل والواقع روما مدينة الله والتاريخ قلت استقرٌ 
کالرمح يا نيرون . . . 

لم آكل العشيّة غير الرّمل » جوعي يدور كالأرض أحجارٌ 
قصورٌ هیاکل آتهجَاها كخبز ‏ رآيت في دمي الثالث عيني 
مسافر مزج التاس مواج ل الأبدي ٠‏ 
حاملاً شعلة المسافات في عَقَل نبي وفي دم وشي . 


. . . وعلي رموه في الجب عَطّوهُ بقش والشمس تحمل 
قتلاها وتمضي هل يعرف الضوء في أرض علي 
طريقه؟ هل يُلاقينا؟ سمعنا دما رأينا أنيناً . 


سنقول الحقيقة : هڏذي بلاد 


رفعت فخحذها 


سنقول الحقيقة : ليست بلاداً 

هي إصطبلتا القمري 

ھی عکازة السلاطين سجادة اللبۍ 
سنقول البساطة : في الكون شيء يسمّى الحضور وشيء 


# f 


پسمی 
الغياب نقول الحقيقة : 


225 


نحن الغياب 

لم تلدنا سماءٌ لم یلدتا تراب 
إننا ربد يتخبْرٌ من تهر الكلمات 
صدا في السماء وأفلاكها 
ص في الحياة! 


(منشور سري) 


وطني فو لاج 


وليکنْ وجهي فيا 

دهْرٌ من الحجر العاشق يمشي حولي أنا العاشق الأول 
للنار 

تحبل النار أيامي نار نشی دم تحت نهدیها صليل 
والإبط بار دمع نهر تائ وتلتصق الشمس عليها كالثوب 
تزلق ‏ جرح فرّعثه وشعشعَنْة با وبهار » هذا جنيئك؟ 
أحزاني ورد . 

دخلت مدرسة العشب جبيني مُشقق ودمي يخلع سلطاته : 
تساءلت ما أفعل؟ هل أحزم المدينة بالخبز؟ تناثرت في 
رواق من النار ‏ اقتسمنا دم الملوك وجعنا 
نحمل الأزمنه 
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مازجين الحصى بالنجوم 
سائقين الخيوم 


قادو أت أغْيّر: لغم الحضاوة .هذا هو امي 


الام استراحت 
في عسل الرباب والمحراب 
حصنها الخالق مثل خندق 
E‏ 4 

لا أحدٌ يعرف أين الباب 

لا أحد يسال أين الباب . 

(منشور سري) . 

. . . وعلي رموه في الجب كان الجمر ثوباً له اشتعلنا 
تمستكنا بأشلاثه اشتعلت مساء الخير يا وردة الماد 
علي وطن ليس لاسمه لخ ينزف نفياً ويُثبت العشب والماء 
علي مها 

أين يغفو سيد الحزن كيف يحمل عينيه؟ سماثي مخنوقة 
كتفي تهبط والأرض خوذة ملت رملا وقّشاً َلعْت أركض 
غطتني سنونوة نهضت لهيب ناهداها نهضت آفتحٌ شبًاكاً : 
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حقول حضرٌ أنا الفاتع الآخر والأرض لعبة فرسٌ تدخل في 
الخيم 
يخرج الشجرٌ العاشق غصنٌ يهزني انجس الماء انتهى 
زمن الناس القديم ابتدأت وجهي مدارات وفي الضزة وة : 
أيقظتني قرية في مهبّه انكسر الصمت 
احتضتی يا خالق التعب امتحنى أراجيحَك امتحتی انا 
الصخرة والبحث والسثؤال ولا عي ولا موقد أنا الشبَّح الراصد 
فى فجوة المدينة والناس نيام دخلت في شرك الضوء 
نقيّاً كالعنف أسطع كالتيه خفيفاً أطرافي البرق أطرافي رياح 
منحوتة ليس عظمي طعم تاج أو فضة لست ملكا ودمي هجرة 
السماء وعيناي طيور قال جلدلةَ شولةٌ لتمت ولتكن 
سمائي من جلد صفراء قيل جلدك دهز راسب في قرارة 
الحم 
ولتولد حراب الوقيعة الأبديّه 
بينتا حفرة انهدام وصوتي 
هذيان المغير يكسر عُكاز الأغاني ويقلع الأبجديّه 


0 i 
والنساء ارتحن ي مقصور‎ a 
يستجرنٌ الكتب المستنزلة‎ 
ويحولن السماء‎ 


0 


ده 


228 


وطني راکض ورائي کنهر من دم 


للذين استنسروا وانکسروا eo“‏ 
وعليٴ لهب 
ساحرٌ مشتعل في کل ماء 
عاصفاً يجتاحٌ -لم يترك تراباً أو كتابا 
كنس التاریخ غطى 
بجناحيه التهاز 
هذا زمنٌ الموت » ولكن 
کل موت فيه موت عربي 
تسقط الأيام في ساحاته 
کجذوع الأرزة المكتهله 
إنه آحر ما غئي به 

ٿر في غابة مشتعله 


قاع طحلبي لملمت تاجاً تقحصت راجا هامت 


دمشق حتت بعد اد سيف التاريخ یسر فی وجه بلادي 
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جبهة الحضارة 


من الحريق مَّن الطوفان؟ 

كنت الصحراء حين أسرت الثلج فيك انشطرت مثلك رملاً 
وضباباً صرحت أنت إلهٌ لأرى وجهه لأمحرٌ ما يجمع بيني 
وبينه قلت جاسدتك انت الشق المليء بأمواجي أنا الليل 
حافياً حين أدخلتك في سرّتي تناسلت في خحطوي طريقاً 
دلت في مائي الطفل ‏ استضيئي تاصٽلي في متاهي 

حدر مشمر يعرش حول الرأس حلم تحت الوسادة أيامي 
ثقبً في جيبي اهترأ العالَم ‏ حؤاء حامل في سراويلي 

أمشي على جليد 

ملاتي أمشي بين المحيّر والمعجز أمشي في وردة 

زهرات اليأس تذوي والحزن يصدا ‏ جيش من وجوم 
مسحوقة يعبر التاريخ جيش كالخيط اسم واستسام » جیش 
كالظّل أركض في صوت الضحايا وحدي على شفة 
الموت کقبر یسیر في كرة الضوء - 

انصهرنا دم الأحباء كالأهداب يحمي سمعت نبضك في 
جلدي » هل أنت غابة؟ سقط الحاجرٌ» هل كدت حاجزاً؟ 
سأل النورس خيطاً في البحر يغزله الرّبان غنّى ثلج المسافر 
شمسا لا يراها » هل أنت شمسي؟ شمسي ريشة تشرب 
المدى سمع الضائع صوتاً ء هل أنت صوتي؟ صوتي زمني 
نبضك الشهي ونهداك سوادي وكل ليل بياضي 
زحفت غيمةٌ فأسلمت للطوفان وجهي وتهت في أنقاضي . . . 
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هکذا أحببت خيمه 
وجعلت الرّمل في أهدابها 
شجراً يمطر والصحراء غيمَة 
قلت : هذي الجرة المنكسره 
أمة مهزومة » هذا الفضاء 
رمد ٬‏ هڏي اليو 
حفر ء قلت الجنون 
کوکب مختبئ في شجره . 
سأر وجه الغراب 
في قاطي بلادي :واسمي 
كفنا هذا الكتاب 
وأسمّي فة هذي المدينه 
وأسمي شجرَ الشام عصافير حزينه 
ريما تولَدٌ بعد التسميه 
زهرة أو أغنية › 
وأسمّي قمر الصحراء نخله 
ربما استيقظت الأرض وعادت 
طفلة أو حلم طفلة 

لم يعد شيء غي آغنياتي : 

سيجيء الرافضون 

ويجيء الضوء في ميعاده .. . 
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لم يعد غير الجنونٌ 
هل لتاريخحي في ليلك طفل 


ألغبارٌ التراثي في العظم ‏ ألجاً؟ هل يلج الغباز؟ 
لا مکان ولا ينفع الموت . . . هذا دواز 

من یری جثة العصور على وجهه ويكبو لا حراكٌ 
يحسر الكهولَةٌ 


قادو أت أغْيّو: لغم الحضارة هذا هو اشمي 
عد إلى كهفك التواريخ أسراب جراد » هذا التاريخ 
يسکن في حضن بغي يجتر يشهق في جوف اتان ويشتهي عفن 
الأرض ويمشي في دودة عد إلى كهفك واحفض عينيك 


ألمح كَلْمَه 


2 .س 
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كلنا حولها سراب وطينٌ لا امرؤ القيس هرها والمعرّي 
طفلًها وانحنى تحتها الجَْيْدٌ انحنى الحلاج والتقّري 

روی المتنبي آنها الصوت والصدى نت مملوك 
هى المالك الملا غ الأمة فيها كبذرة 
عد إلى كهفك 
ماذا؟ نموه أو قتلوه؟ 
البيت عن رف يمام يجرّ سسَجَادة الليل عن الحلّم عالياً 
قتلوءٗ لا لن افو بأسماء شهود أو قاتلين ولن آبکي 
سأبكى لأمة وُلدت خرساء للتم حاضناً زرقة الشطآن يبكى : 
لم البكاء على طفل على شاعر؟ سأکتپ عن آخر فيء 
لأرزة البيت عن رف حمام يجر سجّادة الليل عن الحلم عالياً 
کجبال : 

وضع السيّد الحليفة قانوناً من الماء شعبُه المرق الطَين 

سيوف وة وضع السيد تاجاً رعا بعيون الناس 

هل هذه المدينة آي؟ هل ياب اللساء من ورق المصحف 

أدحلت محجري 

في مضیق حفرته الساعات ساءلت هل شعبي ثهرٌ بلا مصب؟ 


أغئی 


َة النصْل اصرح انقب الدهر وطاحت جدرائه 
بين أحشائي ‏ تقيأت لم يعد لي تاریخ ولا حاضر 
أنا الأرَق الشمسي والفوهة الخطيئة والفعل انتظرني 
يا راكب الغيم أشيائي تغوى والشمس تخبط أطرافي أنا 
الساكنٌ المدى والمزامير أنا الغصن لاجا : أصْغ هل تسمع هذا 
النواح في كبد العالم؟ أصغي للموت بين 
تجاعيدي هذينا 

هذيت كي أحسنَ الموت اصطفيت النهدين بين تقاليدي 

هل جلدك السقوط هل الفخذان جرح ملأتة التأمٌ 
العالمٌ هل أنت مقلع الليل في جلدي؟ فأسي مسنونة 
صرت نبعاً آخراً ضفتي تفيض ذراعاك اغتراف قوس حملتك 
وجهي صحَب طاثرٌ تقاسّمة الصوت اسأليني جب . . . 
تكلم جَفْرٌ رصدتني خيولة انطفاً الهمس » أعندي أعندك الآن 
مايُهمس؟ نار ملجومة سفن تجتَح بحر مروض 

فتح النورس عينيه أغلقي نسي الفتحة في 
ريشه المشعَّث ماء وشرارٌ لو كان لو عرف الرعد لو 
الرعد في 

هُدوءاً هذه فب وسنكناي في فُوهة نهد أظل أحفرلو 
شرت لوغ الا عا ل اا م 

دت في جنسي جنسي بلا حدود ولا سيف تلاش لاشِي 
تلاشيت وجه واحدٌ نحن لا قميصي تاح ولا نت جنَة نحن 
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حقل وحصاد والشمس تحرس آنضجَتّك جيئي من ذلك 
الطرف الأ خحضر هذا قطافنا جسدانا زارعٌ حاصد 
وحيدة أعضائي جيثي من ذلك الطرّف استحضرت 
موتي وسلسليني ملكنا جَمْرةَ الوقت والحنين ملكنا رَغّد الكون 
وهو يلتحف الناس اهتدينا . . . 

قرات في ورق أصفر تي موت نفياً تنؤرت الصُحارى 
العذارى دمشق تدخحل في ثوبي خحوفاً حباً تخالط 

لفظت جلدك خلي شفتيك اصهريهما بين أسناني أنا الليل 
والنهارٌ أنا الوقت انصهرنا تأصلي في متاهي . . . 


هکذا آحببت خیمه 
وجعلت الرّمل في أهدابها 
شجراً یمطر والصحرا اء غْيمَهٌ 
ورايت الله كالشحاذ في أرض علي 
وأكلت الشمس في أرض علي 
وخبزت المشذنة 
ورأيت البحر يأتي في ضباب المدخنه 
ھاٿجاً يهمس : 

من کنا 


25 


لم یکن تکوینه إلا سقیفه 
رجها الإعصار فانهارت وصارت 
حشباً حرق فی دار خلیفه . 
ناد آن ينطق کک 
نطق البحرٌ : يبسنا 
یبس التاریخ من تکراره 
في طواحين الهواء 
سقط الخحالق في تابوته 
سقط المخلوق في تابوته . . 
والنساء ارتحن في مقصورق 
ينتشان الليل من آباره 
ويخحيّطن السماء 
ساحرٌ مشتعل في کل ماءٌ 
ويسائلن السماء : 
نجمة أو مومياء 
هذه الأرضر؟ 
ويفتقَن السّماء 
ويرقعن السماء 
قر الدجَال في عينيه شعباً 
تبش الدّجال من عينيه شعباً 
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ورأیناه يحييه ویجثو 


ورینا 
كيف ضار الشعب فى كفيه ماء 
ورأینا 


کف ار الما اکن هرا 


جر للهيب تصعد فيها آسيا يصعذ الغ انطفأت 
شمر حامنا بغير ما هجس الليل نهاري يقاس 
باللّهب استصرخحت صوت الشعوب يفتتح الكونٌ 


اء 
ويعوي 


لست اللوماد ولا الويح 


سريري آشهى وأبعد أقفاص دروب مهجورة 
فرسٌ الماضي رمادٌ وصبغة الله لون آخر 
لاي علي 
علي أب النار والطفولة هل تسمع برق العصور 
تسمع آهات حطاها؟ هل الطریق کتاب أو يد؟ إصبع 
الغبار کدرویش يغتي ملك الأساطير هاتوا وطناً قرّبوا 
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المداثن هزوا شجر الحلم غيّروا شجر النوم كلام السماء 
للأرضِ 

طفل تائه تحت سرة امرأة سوداء بحغاً 
وللأرض إله أعمى يموت . . . 


f 


سلا 


لوجوم تسير في وحدة الصحراء للشرق يلبس العشب 
والتاز ‏ سلامٌ للأرض يخسلها البحر سلا لحبّها . . . 
عُريك الصاعق أعطى أمطاره يتعاطاني رعذ في نهدي 
احتمرً الوقت تدم هذا دمي اق الشرق اغترفني وغب 
أضخني لفخحذيك الدوي البرق اغترفني تبطَنْ جسدي 
ناري التوجه والكوكب جرحي هداية أتهجّى . . . 
أتهجُى نجمة أرسمها 
هارياً من وطني في وطني 
أتهجّى نجمة يرسمها 
في خحطی آیامه المنهزمه 
يا رماد الكلمه 


هل لتاريخي في ليلك طفلٌ؟ 


8 .۔ ہہ 


لم يِذ فیؤالجنون 


إنني آلمحه الآن على شباك بيتي 
ساهراً بين الحجار الساهره 

مثل طفل علمته الساحره 

أن فى اليبحر امرأة 

وستأاتي 

حينما تنحمد نار المدفاه 

ويذوب الليل من أحزانه 

في رماد المدفأه ». 


... ورأيت التاريخ في راية سوداء يمشي كغابة لم 
أ 

ئش في الحنين في النار في الثورة في سحر مها 
الحلاق 
وطني هذه الشرارة » هذا البرق في ظلمة الزمان الباقي . . . 


(أوائل كانون الثاني » 1969) 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف 


Converted by Tiff Combine 


وجه يافا طفل هل الشجَرٌ الذابل يزهو؟ هل تدخل 
الأرض في صورة عذراء؟ من هناك يرج الشرق؟ 
جاء العصف الجميل ولم يأت الخراب الجميل صوت 
شريد ... 
(كان رأسٌ يهذي يهرَحٌ محمولاً ينادي أنا الخليفة) ء 
هاموا حقروا حفرةً لوجه علي کان طفلاً وکان بض 
أو أسود » يافا أشجارّه وأغانيه ويافا . . . 
تکدّسوا » مزقوا وجه علي 
دمٌ الذبيحة في الأقداح » قولوا : جبانة » 
لا تقولوا : کان شعري وردا وصار دماء › 
ل ن لاء 
والورد إلا حيط شمس » قولوا : رمادي بيت 
وابنٌ عاد يشحذ اليف بين الرأس والرأس 


وابن جهور میت . 


لم یکن في البداية 
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والمدى خيطى - انقطعت وفى الخضرة العرييّة 
غرقت شمسي الحضارة تقالة » والمدينة 


ك e‏ 
وردة وثنيه 


2 
حيمة 


هكذا تبداً الحكاية أو تنتهي الحكايّة . 
والمدى خيطي - اتصلت أنا الفوهة الكوكبية 
وكتبت المدينه 

(حينما كانت المدينة مقطورة والنواح 

سورها البابلي) » كتبت المدينة 


مثلما تنضح الأ بجديّه 
لا لكي ألم الجراخ 
لا لكي أبعث المومياء 
بل لكي أبعث الفروق ... الدماء 
تجمع الوَردَ والغراب لكي أقطّعَ الجسوز 
ولكي أغسل الوجوه الحزينه 
بنزيف العصور . 
وكتبت المدينه 
مثلما يذهب النبي إلى الموت أعني بلادي 
ويلادي الصدى 
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والصدى والصدى . . 
كشقَت رأسها الباء ء والجيم خصلة شغر » إنقرض إثقرض 
ألف أول الحروف انقرض إنقرض 
أسمع الهاء تنش » والراء مثلٌ الهلالٌ 
غارقاً ذاثباً في الرمالٌ 


إنقرض إنقرض 

يا دماً یتر يجري صحارّی کلام 

يا دما ينسج الفجيعة أو ينسج الظلام 
إنقرض إنقرض 

سحر تاریخك انتھی › 

واغذري واغفري 

يا قرونٌ الغزالات »يا أعين المها... 


أحارٌ» كل لحظة أراك يا بلادي 


في صورة › 
ا حملك الان على جبيني » بين دمي وموتي : أأنت مقبره 


آم وردة؟ 
أراك أطفالاً بُجرجرون 
أحشاءهم يُصغون يسجدون 
للقيد › يلہسونٌ 
لكل سوط جلده . . . أمقبرة 
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انت مجزره 
آم ثورة؟ 
آحارُ» كل لحظة أراك يا بلادي في صورة . . 


وعلي يسال الضوء » ويمضي 
حاملا تاريخة المقتول من كوخ لكوخ : 


«علّموني أن لي بيتا بتي في ريحا 

أن لي في القاهره 

إخحوة » أن -حدود التاصره 

كيف استحال العلمٌ قيداً 

والمدی نار حصار » أو ضحية؟ 

لهذا يرفض التاريخ وجهي؟ 

ألهذا لا أرى في الأفق شمسا عربيّه؟» 
آه لو تعرف المهزلةٌ 
(سمها حطبة الخليفة أو سكّها المهرجان) 


ولها قائدانٌ 
واحد يشحذ المقصلة 


6 س 


واحد يتمرَعٌ .. . لو تعرف المهزلَة 
كيف » اين انسللْت 

بين عق الذبيح ومقصاة الذابحين؟ 
کیف ماذا » فتلت؟ 

كنت کالآخرین › انتهیت 

ولم لته التهرا: 

كنت كالاآخحرين _ أزفض الآخرين 
بداوا من هناك ابتدئٰ من هنا 

حول طفل يموت 

حول بیت تهئم فاستعمَرثه البيوت 
وابتدئ من هنا 

من أنين الشوارع من ريحها الخانقه 
من بلاد یصیر اسمها مقبره 
وابتدئ م هنا 

مثلما تبدأ الفجيعة أو تود الصاعقه 


مُت؟ ها صرت كالرعد في رَحم الصاعقه 


بارئاً مثلما برا الصاعقه 


أنظر الآن كيف الصهرت وكيف انبعشت » انتهيت ولم تنه 


الصاعقه . 


ت 


أعرف » كان ملكَك الوحيد ظل خحيمة ء وكان فيها حرق »› 
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ومرَةٗ يون ماء » مره رغيف » وكان أطفالك پکیروڻ 
في بُرْکة» 
لم تيأس انتفضت صرت الحلم والعيون 
تظهرٌ في كوخ على الأزددٌ أو في عَرَة والقذس 
تقتحم الشارع وهو مأتمْ تتركه كالعرس 
وصوتك الخامرٌ مثل بحر 
ودمك النافر مثل جبل, 
وحينما تحملك الأرض إلى سريرها 
ترك للعأشق للاحق جدولين 
من دمك المسفوح مرتين . 


وجه يافا طفل هل الشجرالذابلً يزعو؟ هل تدخل 
جاء الصف الجميل ولم يأت الخراب الجميل صوت 


2 


شريد ... 
سقط الماضي ولم يسةط (لماذا يسقط الماضي ولا يسقط؟) 
دال قامةٌ يكسرها الحزنٌ (لماذا يسقط الماضي ولا يسقط؟) 
قاف قاب قوسین وأذْنی 

أطلب الماء ويعطيني رملاً 

أطلب الشمس ويعطيني كهغاً 
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سید آنت؟ ستبقی 
سیّداً . عبد؟ ستبقی 
هكذا يؤر » يعطيني كهفاً وآنا أطلب شمساً » فلماذا سقط 
الماضي ولم يسقط؟ لماذا هذه الأرض التي نسل أياماً كثيبَه 
هذه الأرض الرتيبة . 
سيد أنت؟ ستبقی 
سيدا عبد؟ ستبقی 
غير الصورة لكن سوف تبقى غير الراية لكن سوف تبقى 


... في حريطة تمت . .. إلخ » حيث يدحل السيّد المقيم 
في الصفحة ١‏ راكباً حيواناً بحجم المشنقة » يتحول إلى تمثالر 
ملء الساحات العامة . و(كانت) الحاكمة تغسل عجيزتها 
وحولها نساء يدخلن في الرّمح ويمضخن بور القصر والرجال 
يسجلون دقات قلوبهن على زمن يتكوْم كالخرقة بين الأصابع 


حساا 


ك ترتجف تحت نواة رفضيّة بعمق الضوء 

ت تاريخ مسقوف بالجشث وبخار الصلاة 

أ عمود مشنقة ملل بضوء موحل 

ب سكين تكشط الجلد الآدمي » وتصنعه نعلاً لقدمين سماويتين 


09 


شجرٌ يشم التحول والهجرة في الضوء جالسٌ في فلسطين 
وأغصائّه نافد أصغينا لأبعاده قرنا معه نجمة الأساطير 
جنك وقضاة يدحرجون عظاماً ورؤوساً » ومون ما يرقد حل 
ُهجُرون » يُجَرْونٌ إلى التّيه . . . 
کیف نبداً؟ 
(- يكفيني رغيفا» كوخ وفي الشمس ما يمنح فَيثاً» لا 
لست خوذة سياف ولا ترس سيّد» آنا تهر الأردن أسَفْردُ 
الزهور وأغويها دم تزف تبنت أرضي ودمي 
ماؤها دمي وسيبقى ذلك السَاهرٌ النحيل : غبارٌ يمز العاشق 
المشرد بالريح › ويبقى نسْع) . 
يتمتم طفل » وج يافا 
طفل هنا سقط الثائر حيفا تئن في حجر سود 
والخلة التي فيأت مريم تبي همست في قدمي جوع 
وفي راحتي تضطرب الأرض كشفنا أسرارنا (بقع الدمع 
طريق) جس خاصرة الضوء يجث الصحراء والكون مربوطاً 
بحبل من الملائك هل تشهڈ آثار کوکبء یسمع 
الكوكب صوتي رويت عنه سأروي . . . 
في رمن الرّماد » شخص رمّی تاریخه لجمر أیامنا » ومات 
(أن ترف خرية ما دامت الدولة موجردً "٠‏ 
تذكر؟ (والقاعده 
وسلطة العمال . . .) ما الفائده 
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تنحدر الثورة بعد اسمه 
في لفظة » تمتد في ان 
تقراً المائده؟ 
كان فداثئ يخط اسمه ناراً وفي الحناجر البارده 
يموت 
والقدسر تحط اسمها : 
لم تزل الدولة موجودة 


لم تزل الدولة موجودة 
کل ماء وجه یافا 
کل جرح وجه یافا 


والملايين التي تصرح : كلا » وجه یافا 
والأحبَاء على الشرفة » أو في القيد » أو في القبر يافا 
والدمٌ النازف من خحاصرة العالم يافا 
سمني قیساً وسم الأرض ليلى 
باسم یافا 
باسم شعب رفع الشمس تَحيّه 
هذا آنا : لا »لست من عصر الأفول 
أنا ساعة الهّك العظيم آتت وخلخلة العقول 
هذا آنا - عبرت سحابه 
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حبلى بزوبعة الجنون 
والتيه يمرق تحت نافذتي » يقول الآخرون : 
ماذا يقول الآخرون؟ 
(- يرعی قطیع جفونه 
يصل الغرابة بالغرابة) . 
هذا نا أصل الغرابة بالغرابة 
أرّحت : فوق المثذنة 
قمر يسوس الأحصته 
وينام بين يدي تميمه 
وذكرت : بقعت الهزيمه 
جس العصور 
وران مثل الكاظميّة 
ودمشق بيروت العجوز 
صحراء تزدرد الفصول » دم تعقَنَ لم تعد نار الرموز 
تلد المدائن والفضاء » ذكرت لم تكن البقَيّهُ 
إلا دما رما يموت يموت بقعت الهزيمَة 


NE 


تعبرٌ في مسامّه رووس كالقطن المنفوش » أيامٌ تحمل أفخاذاً 
مثقوبة قحل قي تاريخ فارغ إلا من الأظافر » مثأثات 


۳ 
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بأشكال النساء تضطجع بين الورقة والورقة ؛ كل شيء يدحل 
إلى الأرض من سم الكلمة ء الحشرة الله الشاعر 


بالوحز والأرق وحرارة لصوت » بالرصاص والضوء » 
بالقمر ونملة سليمان » بحقول تثمر لافتات كتب عليها «البحث 
عن رغيف» أو «الببحث عن عجيزة لكن استتروا» أو «هل 
الحركة في الحطوة آم في الطريق؟» . 

والطريق رمل يتقوّس فوقه الهواء والخحطوة زمنْ أملس 
كالحصاة ... 

وکان الوقت يشرف أن يصبح حارج الوقت وما يسمّونه 
الوطن يجلس على حافّة الزمن يكاد أن يسقط » «كيف يمكن 
|مساکه؟» سأل رجل مقيّد وشبه ملجوم › 

لم يجثه الجواب لکن جاءه قي آخر وأحل حش كمسحوق 
الرمل يفرز مسافة بحجم لام ميم آلف أو بحجم ص ع ي ه 
ك ويسير فيها ينسج رايات وْنطاً وقباباً ويبني جسراً يعبر عليه 
من الآحرة إلى الأولى ... 

حيث عبرت ذبابة وجلست على الكلمة »لم يتحرك حرف »› 
طارت وقد استطال ڄناحاها عبر طفل وسال عن 
الكلمة طلع في حنجرته شوك وأخذ الخرّس يدب إلى 
لسائه ... 


في حريطة تمتد . . . إلخ » حيث 
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«العدو يطغى وهم يخسرون » ويم وهم يجْرّرون › 
ویطول وهم يُقَصرُون » إلى أن عادوا إلى علم ناكس 
وصوت خافت » وانشغل کل ملك بس فتوقه 

... وعندما يجا الجذٌ ويطلب الأ ندلس عون الملك 
الصالح لاستخحلاص إقليم الجزيرة » وقد سقط في آيدي 
الأسبان » يكتفي بالأسف والتعزية ويقول بان الحرب سجال 
وفي سلامتكم الكفاية ٠‏ . . . ولم يزل العدر يوالبهم 
ويكافحهم ويُغاديهم القتال ويراوحهم حى أجْهضهم عن 
أماكنهم وجَّلهم عن مساكنهم » وأركبهم طبقاً عن طبق 
واستأصلهم بالقتل والأسر كيفما أتفق . . .» . 

في خحريطة تمتد . . . إلخ > 


رفض التاريخ المعروف الذي يُطبخ فوق نار السلطان أن 
يذكر شاعراً . . . والبقية آتية › 
يأتي وق بين الرّماد والورد 


يبدأ فيه کل شيء . 
. .. وأغتّي فجيعتي »لم أعد ألمح نفسي إلا على طرف 
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التاريخ في شفرة سابداً لکن اين؟ من ين؟ كيف 
أوضح نفسي وبأي اللغات؟ هذي التي أرضع منها تخوني 
سأزکیها وأحیا على شفیر زمان مات » مشي على شفير زمان لم 


غيوأنني لست وحديا 


. . . ها غزال التاريخ يفتح أحشائي نهر العبيد 
هدر يجتاحٌ اكتشفنا ضوءاً يقود إلى الأرض » اكتشفنا شمسا 
تجيء من القبضة » هاتوا فؤوسكم نحمل الماضي كشيخ 
يموت » تستشرف الآتي » هياماً ورغبة . 


لست وحدي 

.. . وجه يافا طفل هل الشجر الذابل يزهو؟ هل 
تدحل الأرض في صورة عذراء؟ من هناك يرج 
الشرق؟ جاء العَصْف الجميل ولم يأت الخحراب الجميل 


8 ك 
صوت سریل ...۰ 


خحرجوا من الكتب العتيقة حیٹ تهترئ الأصول 
وأتوا کما تی الفصول 


5 س 


حضن المد تقيفتة 
مشت الحقول إلى الحقول : 

لا ليس من عصر الأفول 

هو ساعة الهنك العظيم أتت » وخلخلة العقول . 


(بیروت › خریف 1970) 
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Converted by Tiff Combine 


وانقشوا صَخرة الّهر » عرزالة 
والبياضص المخباً في لوح أيامه - الفشوها 
بالحنين ء والشَمس تخلع في وزد 
وها کي تفيق ‏ وتَلبَس رُمَانة کي تنام . 


شرفتان لکل ید ُومثان 
لم أكن بَعْدٌ أعرفٌ كيف يُضاء المكانُ 
بالصداقة . تجْمي 
لم يكن دار في فّلك الأصدقاء 
لم يکن بعد يکيو » ونَشَحَط رجْلاهٌ في مَهْمَه من جرا . 
غير أن الصباح 
کان يلقي دفاتره 1 کل يوم 
في فرشي » بين يڌي ء ويُملي رساثلَهُ للفضاءٌء - 


والغصون تسوس الهواء . 

- ماله بورك الجافل؟ 
وجه ناحل » لونة حاثل» 
هل نشی حمًارة؟ 
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I 
/ رجح القول إلى أحوال ثمود‎ ... 


I 
حرجت من أصداف الماء وجاءت‎ 
في ليل‎ 
/ بردی زوج » والأشجاز ثياب‎ 
: لم أعرفها‎ 
لورد يدل عليها‎ 
والفجر الصّاعد في درجات الشمس يدل عليها‎ 
/ وشقافية الحرن المرسوم على قسمات الناس » تدل عليها‎ 
وأنا الطَالعٌ من أغوار لا أذكرها » أذكر : في خطواتي‎ 
کرڙ وحشي » في خطواتي‎ 


کوکبا بر | 


09 . سسس 


والكررٌ الوحشي يدل عليها 
والجمرٌ يدل عليها / 


ما أعمق جهلي -لم أعرف 

كيف أعمّر من أشلاء الآخر بيتاً 

كيف أجاهرٌ أن الدمية حخبلى بالأطفال » 
وأنٌ الدفلى تد 


کیف آعاشرٌ أوراقاً تُسقی 

لبناً تحت خيام فرش 

وور بين قصور اميه 

وتقول : الشراء الماء 

بدءا من هذي الصحراء 

والأشياء المرثية لست مرثيه ¢— 
لم أعرف 


كيف آدافع » فما كنت أموت / 
استسلمت کانی طفل . 
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هل يُسعفني هذا الجهل؟ ولكن 
من آين اچ » وكيف أجدد للكلمات الجنس »› وللَّغة الأحشاء 
لأقول الأشياء؟ 


0 أحوال ثمود / 


تعب الماء » 
القول التائه مثل ضباب 
والعمل التائ مثلٌ ضباب» 
وأقول المقهورين - البؤس الرَابض فيي أعينهم › 
لفح الجايح في أيديهم . 
وأقول الله الإإعصارَّء الشرق 
اللابس وجه البحر / 
أقول تفجّر أيامي - 
پا 
يكبر بين العالم والكلمات › وأمحو 
ما قرأته أحلامي »› 
وأقول تباريحي - 
يأس العصفور › 
ولکن 1 ا ا م 
من أين أجيء » وكيف أجدّد للكلمات الجنس » رللّغة الأحشاء 
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لتقول الأشياء؟ 


11 
مهيار یقول : «الذکری لا تجدي» . 
وقول : «الريح تؤاتي سقني ٤‏ 
حین یکون البحر بعیدا؛ / 
شهد أن الذکری لا تجدي 
لکن › 
أشعلت مصابيح الذكرى 
لتكون لَك الصوت المرئي » 
وزهراً 
أجنيه » باسمك » من بستان الجُرح » ونجْماً 
يحنو کجبين امراق 1 
تبکي في شباٍ / 


ا ا 
سيت الأفق » رسمت الدرب » وسرت حنيناً نحو الأقصى › 
أحبابك » مثلك » ساروا 
أعداؤك › مثلك » ساروا 

یفتتحونٌ سهوباً آخری ببریق آخر » لکن 

في الجهة الأكثر ظلاً من غاباتك ساروا ء 
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لکن 
في ضوئك ساروا / 
سأقول لضوئك أن يلقاني 
في کل مدار 
سأقول له : استظهر حركاتي واستبطن غواري 
... في أحوال ثمود / 


IV 
/ أحوال ثمود‎ .. . 
-«ھل هذا الکوکب أنٹی آم ذکر؟‎ | 
أم تلك قبائل ترشق في الصحراء سهاماً فتعود ذراعاً أو‎ 
. رأسا؟»‎ 


۲ - «إن كان صديقك يقرا أفلاطون » تدبه واحذر 
قل : كلا : لا أعرفه » 
فغداً» أو بعد غد» 
اد إلى ميف ا 
آو جب . . .) : 
۳ «أعطونی . 
-ماذا يفعل؟ 


3 س 


-یقتل › کل مساء » فجْراًه 


٤‏ «ما أطوع هذا لأاك ء 
الضارب في أحوال ثمود» . 


٥‏ _ «جاء الناقد يسال : كيف يکون الوزن » وکيف يكون 
النثر؟ ويحيا 
من بيع الألقاب إلى شعراءء 
یسال کل منهم : کیف یکون الوزن » وکیف یکون 
النثر » ويحيا في تابوت . «f...‏ 


› «أحوال ٹمود‎ ٦ 
: تسس فی دکان‎ 
. »... «تاجر » واستعصم بالله »ولا تتسیس‎ 


Vv 


هوذا الدفتردار يجیء / حشودٌ 
والأبواق ارتجلت لحناً / 
... شهدوا أن التاريخ امرأة 


 _ 4 


ضبلاء بعين واحدةٍ 
وبرأس مفتوق . 
شهدوا أن التاريخ تقمّص ضباً . 
شهدوا أنه القئب في الشرفات خيول 
والغيم وراء السدّة نخل . 


شهدوا أن الناس رفوف من كتان 
والرّمل سحاب / 


من يسال : کیف؟ لماذا؟ 


يا هذي الجدران المنهارة من أسوار تسنترشدها أسوارٌء 
كوني آكثر صمتاً 
من أجل معاول أخرى » 
اقات خر 

يا هذي ت المقذوفة من أحشاء تتقاسمها أحشاء » 
کوني أکثر صمتاً 

يا هذا اللَجَب النازف من أصوات تتخطفها أصوات › 
کن أکثر صمتاً ء 

أكثر صمتاً - 
من أجل غات آخر ی 


265 


أزمنة اخری 0 
هي ڏي يام قصب والجّوف هواءٌ / 
ماذا يفعل هذا الرأئي 


مثل هباء 
ساواهم بالآلات وبالأدوات شعار 


وا تبه ستتيعهم ظل؟ 


- من يتقدم؟ 
همون » الصّمت لهم زه وثوافذ 
لکن الوقت كجمر» 
ويمرٌ بطيئاً› 
والألوان هي الألوان / 
شقاء 


أن تتجدّد أو تتغْيّر أو أن ترغب . . . / أعطينى زندك » يا هذي 


الأرض المسبية › وارميني في موج الأسرار» ولكن 
دون حچاب ۰ 
ویصورنا 

و 


oe 
ویوشینا‎ 
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ويشي ہمدانا 

وشي بخطانا 
اا 

کي نستوشي جري الريح / 


خیراً» بنبات يمو / 


من هذا الساثر ء مطروداً 


ویطارده شبح نيلي ¢ وتطارده تعویذات؟ 


لمل 
يجهل كيف يُربّي ألفاظاً 
کأرانب آو کدجاج ... / 
هول 
آن تتجدد أو تتغيرٌ أو أن ترغب / هذا 
وجهي في لجي 
مثل عقابٍ 
يتطوح 
في 


مَهراة . . . / لاقینی › وأعیدینی 
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يا هذي الأرض ... / 
أي هذا الرَرع ء وأرقد هذي الليلة 
في أحضان لا أعرفها 
وأسافر في مجهولٍ 
يتکشف عن جنس سري 
يتكشف عن لغة سريه 
تعرف كيف تترجم هذي الضوضاء الكونية / 
أحوال ثمود . 


VI 
هوذا الشاعر _ كان ينام غريبا‎ 
والفجرٌ غزال‎ 
جسد الأرض يداعبة‎ 
والشمس تخيط له‎ 


ثوبا قمحيا / 


ماذا یفعل؟ 
- يلقي عن كتفيه الوم ء ويمضي .. . 
هوذا يمضي 

ماذا؟ خحانت عینيه الأشیاء؟ رى 


268 


ا ر 


ورأى الزهرة وجه عجوز؟ 


ماذا یفعل؟ 


رجو 
وجه غزال آحرّء 


وجه الأرض يرافقة 


والشمس تخیط له 
ثوباً قَمْحياً / 


هوذا الان يسافرٌ في قنديل مكسور / يسمع همسا : 
«لا تأمل 
ليس النجم الطالع إلا رسماً 
يتكرر » والألوان هي الألوان» 


الآنٌ يقارك بين الأشياء 


وزقول > الأشياء هى الأشياء 
بدا من هڏي الصحراء 
ماذا يفعل؟ 


¬ رهز 
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وجه غزال آحر» 
وجه الأرض يرافقه 
والشمس تخيط له 
ثوباً قَطْحياً ... | 


o‏ والأرض تعیٔد عید الرمل » وماذا 
يُجدي هذا الرس التافرُ من أنبوبِ 
فى تقالة أفيون › 
في عرس للالات؟ وماذا 
يجدي هڌا الطرق ¢ وهذا الجسرٌ ۽ وماذا 
يعرف هذا السائر 
من أبعاد المجهول؟ / 
سلاماً يا آحزانی 


- (أحزانی لیست آحزانی 
هي جرح ینزف من تاريخ الإنسان 
هي أرض ثرفع قربانا 
للظلمات وللطغیان) 


والأرض تعيّد عيد الرمل » وماذا 
يجدي هذا الرأس السّاكن في آنبوب؟ 
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ألهذا » تسألني كلماتي : 

ما هذا التاريخ › أجرح آم سکين؟ 
وهل الكلمات سلاسل أم يقطين؟ 
ألهذاء لا يتركني رفضي 

ودمشق الأخرى لا تتركني ... / 
تسکڻ في أعضائي ‏ نامي 

لك مُلكى : هذا الدفترٌ ء هذا الحبر» 


وهذا الوب الحنَابي » 
ونامي 

حتی يأذْنٌ وقتُ 

أعني 

حتى يأتي فجر آخر 

أعني 

 تثام‎ 


ماتت أزمنة الكلمات / الوّخي » وماتت 
فاا اوا ٠‏ 
أحلام اليف »مات 

شهوات المّدن 


]27 س 


ولهذا » لا يتركني رفضي 
ودمشق الأخرى لا تتر و ¢ 


ولهذا› 
احمل بين يدي » وبين خطاي » بذوراً 
والكلمات هي الكلمات : حماثم » حيناً 
وصقورٌ» حيناً 
وخماثر» حیناً 


ولهذاء 
يتغير شعري كالأشياء 
ولهذاء 
أسكن زوبعة الأشياء . 


VH 
يحدث أن أستسلم لطر قات‎ 
فأهبط في قيعان‎ 
اا اغا ار اف از مان‎ 
_ بحثاً عن أشباهي‎ 
چ‎ 
› يتحدث مثل فضاء‎ 


2 س 


جاور 

يمزج بين انين السّهم وصمت القوس › 
کتاب 

يعن أنه لخ ب واا سا ا 


رغد 


. 


لا يقصف ا من فق يت يجس شا ¢ 


آشباهھی - 
تصعد بين المعنى وحروف الظلمة في ممحاة 
وتغني للمحاة وتمحو 
تمو | 
أشباهي ‏ 
لا عرف » إن كنت أحب دمشق » وأسأل : هل 
أكرهها » حقاً؟ 
شجر الصفصاف كساني 


23 


ببياض الحزن » وسوی 
جسدي بجعاً / 
ماذا يفعلٌ هذا اعلق الجامح » كيف يميل؟ 
وبحیرات الحب اضطربّت »› 
أو کادت تنضب » ماذا 
يفعل هذا الحنق الذابلٌ » أين يميل 
والماء شحيح » والغيم قليل؟ 


في قسمات شوارع ترقد تحت غبار السيّافين › أسائل عن أشباهي 
في رائحة الحزن الشارد خلف زقاقٍ 
في صمت عجوز تومي اَن الموت قريب 
في جرح / جسر بين سواعد » بين قلوبِ 
في رؤا " 
تبقى نورا وفريسة نورء 
أبحت 
عن 
اشباهي - 
فلماذا تسل عني » يا هذا الباحث » بين حروف 
أو خلف شعار؟ 
ا 


لتكن كلمات الشاعر ضوعاًء 
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ويخالط نبض الكون » ويبقى 
في الجذر الأعمق » في أقصى موج 


لعکن جسّداً 


لمحيط الهجس بوچه آخر 
لللإنسان - پوجه آخر 


للتكوين / 


شقاء 
أن تتفتح » أو أن تبر » أو أن تهجم نحو الضوء › وموت 
أن تبدم أو أن تحيا 
في أحوال ٹمود / 


ولهذا› 
أعذر وجه ثمود 
أعني این إليه 
الطافين عليه › 
وأقول لهم » باسم الملعونين الخلاقين من الشعراء : 
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ما آقسى أن نعرف أو أن نفهم كل الأشياء . 


ولهڌاء 
ودمشق الأخرى » لا تتركني . 


VII 
‘ أشجار ترسمها آقواس ربیع يحالم‎ 
واکیناها‎ 
آید تمنحٌ للعطشان الماء » وأخرى‎ 
٤ تهدم‎ 


واکبّناها 

وکاأنٌ بيارق تخرج من أشلاء › 
واکبْناها 

وکان غیوماً تتدلّی مثل ثمارء 
واکبناها / 


هل يصدق هذا الرمل؟ أيكفى 
أن ياتي فجر يسال عتا 
حتی نخرج من آسوار الظلمات » أيكفي 
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ولهذاء 
لا پترکني رقضي 
ودمشق الأخرى لا تتركني 
ولهذاء 
يحدٽ ان أستسلم للطرقات 
فاهبط في قیعان 
وأجاورً أغصاناً " 
أو أتعب مثل رمادء 


يحدٹ ان أعطي أشكالي 

لتاب أو مفتاح › 

وأقول لبیت المجهول : 

«سلاما 

ستُجاسذ هذا الزمن الآتي › 

ونخالط قلبّه 

وسنکشف معدن کل شرار 

ونش غداًء والآن ‏ طريق الرغبة» . 
یحدٹ أن آلقی في الشارع ويا 

مملوءاً جثاً 
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من أحلام أو أعمال أو كلمات 
یدنو . 
ود يناديني 


ويحرضني : 
انحن التيار 
إن کان مداتا من ورقٍ 


فخطانا فاتحة للناز» . 


يحدث أن أتقاطع مع میدان 
کالعرش 
ومع خلقاء 
مع عمال للخلقاء وأنصارء 
وأری کیف یکون التاریخ جليداً 
أو زرنیخاًء 


يحدث أن أتحول / أحيا 

مشي في حشد 

يتحرك » يقطع ما وصلته الرَيحٌ » يغڏي دمه 
ودم التاريخ الجنسي 


ويعيد لحنجرة الأيّام الدهشة » والصّوت الوحشي . 


“8 


... ودمشق الأخرى لا تتركني 
أخحذتها الرغبة في شفتي » وفي فخذي » وفي حنجرتي 


باسم الأشلاء 
ا ورداً حمر في ساحات مُهدت 
في ساحات لم تمهڏ / 
بدم 
يغزو يبس الأرضص ء 
ويقراً فاتحة الأنواء؟ 
ما أجمل هذا الكون الناشئ في الخحطوات : 
الأرض سرير 
والأشياء نقيضر الأشياء . 
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o 


أصغوا 
ها ھی تقترب الخحطوات وأصغوا 
لتویجات جذوع 


سمَّوها زَهَرَ الآلام » وقولوا 
هذا وعد الأرض › وأصغوا- 
هي ذي الأصوات تعانق صوتي : 


«يا وجه الإنسان الطالع كالزلزال » سلاماً 
ألهمنا 
وأبح للزلزال مَدانا 
حنا 
نحن الوجه الآخر من هذا الوقت المرفوض » وأقنعًنا 
أن جمال الأرض الإفراطٌ 
وأن الحكمة زب من ورق 
أقنعنا 1 
أن النجمة ماتت » والعالم يهذي 
رعا 
هذا الشاعر » واخلبة 
يا هذا الوعد المرسوم كجبهة طفل يولد باسم فضاء 
ا 
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X 
وأخرج من ملکوت الآباء‎ ٤ إن کنت ارم التاريخ‎ 
يمشي في قافلة الأشياء‎ 


طفل يتهجّى سيماء الأرض » ويصرخ : خذني 
ا ي 
في برق فضائك » وامنحني 
اشا 
وامح » وجدد 
اسمائی . 


" 


هوذا جسدي 
مكسواً بالأنقاض وکل غريب » يمضي 


81 


وبحیرات 
وتواكبة أنهار» كالصيف تهرول نحو خحریفٍ / يمضي 


وتواکبه 

أعراس» 

ویواکبة 

أحمد حتا يوسف مریم - 

قل للضارب جذر العوسج : أهلاً 
قل للمأخوذ بقبضة هذا المعول : أهلاً 
قل للفاتن والمفتون » وكل جمال : أهلاً / 

ويؤاكية سحر الأشياء 

يقو لج ابقر - الول »اضشاني 

في برق فضائك » وامنحني ۰ 

أسماءء 

واش 

وجدد 

أسمائی . 


(25 تشرين الأول 1976) 


2827 س 


Converted by Tiff Com 


تصيد ة البهلول 


Converted by Tiff Combine 


(موجز أخبار) : 
تدنحل الشمس إلى بيتي فراشات وتمضي 
ع 
ولأيامي في مُفترق الماء حنين : 
كيف أحيي هرا 
يجتاحه الرمل؟ وهذا 
جسدي يختلج الآن کراع بدوي› 
لاپساً وجه الحقول 
يكتب الشعر على العشب » ويلقي 
يأسه الطب في ماء الفصول » - 


أن تراه امراة الصيف › ويهوى 
قمراً بُولد من تلقائه 


بين ساقین . . . ویهوی 
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ن یری في عق العصفور هرا 
ويرى العالم في وجه الحسين › 
ویر تاراً على التهر ‏ وملاًحاً » وتلويح ذراغ 
ما على البهلول لو سَمّی يديه شاطئین 
ما على البهلول ء لو يَلبسة لتر ء ولو كان الشراع؟ 


1ı 
: (تفاصیل)‎ 
خرج البهلول يستقرئ موت الظلمات‎ 
هوذا يرجع والنشوة تمحو الخطوات‎ 
يُجلس الموت على شرفته‎ 
ویره‎ 
-_ » كيف يستعرض جیش الرغبات‎ 


إنها أحلامه تكتبة : 
أدخل الآن إلى السّوق خفيفاً 
ورقاً تجرحه الرّيح » وأصغي 
للحطى تسترق الشمس ٠‏ لأصحابي : ماذا 
تكشف التحلة من أسرارها 
حينما تدخل في الزهر » وتلقي 
راسها فوق توزج؟ 


6 س 


وهل الرّهرة ماء أو شراز؟ 


ولماذا تلد الشمس الغباز؟ 
إنها یامه تقرۇه : 


أخحرج الآن إلى الشارع حلماً - 
أن يكون الشعراء 

هالة حول جبين الفقراء . 
أخرج الان إلى الشارع خا ت 
ألدَمٌ الغامر تعويأ وتي 

وعلى الجدران تاريخ ينام 


ما الذي يقدر أن يفعله الشعر » ورجلاه قيودذ 
وعلى عينيه أسوار الظّلام؟ 


آتراه يهدم السّورَ بغصن من آراك؟ 

ما الذي يقدر أن يفعله الشعر تار بخ ينام؟ 
إنها أشلاژه تسأله : 

لیس من ينطق ا 

شَرّط الحجَاج / هل أ عطيك حلماً؟ 


7 . س 


ليشي الدولة العظمى » وتبنی 
لغة الحلاج كوخا »› 
أطرح السّيف وأختار . . .) لماذا 


كلما حاول أن ينبض صدةاً 

کذبته الكلمات؟ 

ولماذا 

يحرف الينبوع مجراه لكي یبقی وفيا 


إنها الأمة ترتاح إلى أشلائها 
وعلى الجدران تاريخ ينام 
ليس هذا وطناً / هذا ركام . 


ما على البهلول » لو يصرخ في هذا الظَلام : 
أيّها العالم » كفاي عصافيرٌ وكقاك مَصيدةُ 
إنني أخرج من وجهك » کي دحل في وجه قصيدة . 
ما على البهلول »لو ختى وحيداً: ٠‏ 

هوذا وجهي بين السابلَه 

یتواری 

حينما تنفتح الذرب وتمضي القافلة 

لا لما قلت وقالوا 


8 ب 


بل لشيء آخر أكتمة» 


کل ما أعلن أي أتواری 
في زحام السّابلة 
حینما تنفتح الذرب وتمصي القافلة 


Ir 
: (استطرادات)‎ 

ها هنا يروي تواریخ مَحَنها 
جشت الأطفال » يسقي 
شجراً مات . وهذا 
تهر الأردنٌ يستسلم للطّمي . بماذا 
يعد الطْْي؟ الينابيع جراخ 
والفصول انکسرت oe‏ 
سكرٌ التاريخ في حاناتنا 

وتماثيل نساء . 


إنها جائحة الرمل » اقتلاعٌ : 


آه »ما أصیق بغداد وما أُنأی دمشی! 
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ها هنا يرق : تأتی جُثٹ 
ترتمي قَدامه عارية ٤‏ 

وإذا استيقظ جاءت جثث 

وارتمت قدَامه عارية | 
زم یکتیه القتل ‏ اسألوهة 
اسألوا البهلول عن أيّامه 
کیف تستأصل جذر الذاکره 
واسألوه : 
قر هذا المدى » أم رَقَحٌ 
من ضباب؛ آم غيومٌ عابره؟ 


يخرج الآن إلى السوق خفيفاً 
ورقاً تجرحه الريحٌ ويصغي : 
يجلس الهده في حضن سليمان / سليمان ابتهال 
یتقری جس الغيب / وبلقيس عرارٌ 
وقناديل » وسح عربي 
يتقرّى جس الشهوة » والهدهد عير حاثره 
لا أری غير وجوه من زجاج 
لا ری إلا الم - التَيهَ ء وإلاً 
قفصاً يملا سطح الدأثره ‏ 


0 س 


آه لو قلب هذا السسطح »لو تكسر هذي الدائره . 


ما على البهلول لو غتى وحيداً : 
لهب يقسو على حزني / حزني 
حطب رطب » 


لم يعد يشغلها وجه المكانٌ 
يغرق الآخر فيه › وأنا 


عابر يشغله وجه الزمان . 


IV 
: (مقدمات لأجوبة)‎ 
: ما الذي يرتكب البهلول إن طالح تاريخاً ونادى‎ 
أيّها الفتك؟ وهل يأثم سم اماه‎ 


باسم شخص؟ 


ولماذا ¢ حینما يرتحل البهلول فی أوجاعه 
ویقول : الخاصره 
شرٌفات . . . 


ویری آحزانه منشورة 
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کالمنادیل »- لماذا 


حينما تتكئ الشمس على جبهته 

ویری ما ظته التکوین مأوی عنکبوت › - ولماذا 
sS Sa‏ 

يجفل التاس ویجرون کریح ؛ 

ويفيثون إلى سلطانهم؟ 


ما الذي يرتكب البهلول إن شاه جندياً ونادى 
أيها القيد؟ وهل يأثم إن سمّى الكتاب 
باسم جلاد؟ وماذا 
لو سقی أحزاته ماء علي 
وروی للماء تاريخ التراب؟ 

ولماذا يخرج الناس إلى سلطانهم 

ويغيبون » إذا ما 


دخل البهلول في طقس أغائيه » وغاب؟ 


V۷ 
: (الموت)‎ 
سقط البهلول في تقاحة‎ 
جذبتها الكلمات‎ 
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کان عشب يرسم اللّون » وماء 

يقرأ الحط » وكانت 

شفة الأرض التي تجذبهُ 
تتهجُی الحرکات ›._ 
كيف هيات لأيامك بيتاً 

ولففت الأعمده 

بالمصابیح؟ سلاماً 
أيها البيت الذي يرفع بين الأورده 
وسلاماًء 
أيها البيت الذي بهم بين الأورده . 


V1 
: (شاهدة على قبر البهلول)‎ 
لغة البهلول في محرابها‎ 
- وعلی سرتها قفطان لیل‎ 
لجأت حيث تكون الأ يجديه‎ 
. غابة تسكنها ريح حفيّه‎ 
: (شاهدة ثانية)‎ 
دخل البهلول في فصل التباتات » فأحيا‎ 


وله الأرض ¢ 
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وكان المهرجان : 


ورق الصفصاف منديل وللريح يدان 
إنه البهلول في أعراسه 
ملك 


كرسيّة الأرض وتعطيه الرياح الصولجان . 


(21 كانون الأول » 1977) 
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o: 


E 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


I 
في رُس امرأة من قحطان يطير حصان‎ 
: في راس حصان طروادي » عرب يهذي‎ 
(ستری أحشاءك فوق رغیف‎ 


ستری زمنا يتقدمٌ قبرا قبرا . . .) 


II 
دار المجنون يُسائل : أين الشمس » وأين الأفْق » وماذا يحمل‎ 
: هذا الأتي‎ 
عنقا أو سکیناً؟‎ 
يسال : كيف أظل شرارة خرق؟‎ 
من این أتیت؟ وکیف؟ وماذا؟‎ 
أرضك مملكة التدجين » وأنت عَصي‎ 
يبدو أن الأشياء قطيع‎ 


رالأفكارً ذئاب فضية 
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قابيل هنا ء هابيل هنالك لم ذفن 
والموتی شرَكٌ 
والأحياءُ سدیم و 


هل تبقى تخر هذا لمل وتحيا 
في خلب هذا البرج؟ 
مّزیدا 
من جر آخرّ» 
من شهوات آخری 5 
صقني -أقدر أن أتقدّم في منشار 
يا هذا الجذع اليابس »لكن 
أعمل کي آتقدَمٌ في طوفان . . . 
من يتقدم؟ صاحَت 
أجراس عصور 


تنلاطم في حنجرة بحري - 


حسناً» يا هذا البحر» ورفقاً 
يا أدوات اللْغة القرشَيّة 


8 سے 


والأفكار ذئاب فضية ء 
من أين اتيت › وکیف › وماذا؟ 
هم۰ 
حتی حین تقول الليل فراش 
والشمس امرأة 


والحوض يحن لماء لا يعرفه 
والماء يحن لحوض لا يعرفه 


ر 


حين تقول الفاتح ليل حيناً 
والخاتم فجرٌ» حيناًء 


حين تقول الحزن ربیع 
والصفصاف دمو ¢ 
حين تجاه : بابل جرح 
يتدفْق من دمه الفقراء 
وبابل فقر 
يتناس فى دمه الشعَراءُ 


9 س 


وبال سلطانٌ 
والتاج نبي أو تين .. . 


من أین اتيت › وکيف › وماذا؟ 


آتموت وأنت جنی"؟ 


هوذا التاريخ - بقايا جُقّث 
والأيّام تهرول في كثبان الرّمل : «تفياً 


وانسج 
لمداك ٠‏ عباءة حبا » واجْتح . . .» 
آفاق جانحة » وصحاری 
تهڏي 
ونساء في العَّبات يّلدن الحسرة : «أهلاًء 
لکن » ماذا تفعلٌ › 


أيدينا 


نحن المقتولات » وكلٌ جلوح یحیینا) : 


0 


قال عل : «هذي بابل ...» 
بابل قفر 
حيث الكون فراع - 
مجرورات ومفاعیل 
شحًاذون على الطَرّقات وشحَاذونٌ على الشرفات 
يفترشون العَسَق الالح في الأهداب وفي اللّهوات 
ونخحيل دماء» 


ألفوا ريح الموت » وسالوا 
في تهر العالم جرحا .. . 


ابل انت اشر وأنت احير 
وأتت مدارً 

ودمي وهواؤك طفلان 

يمحو الثاني درب الأول 

يمحو الأول درب الثاني : 


IV 
يبدو أن الأشياء قطيع‎ 


01 


والأفكارّ ذثاب فضبَيه 


من ين أتيت » وكيف » وماذا؟ 


م یا قيس » ترصد لیلی 
قل لانخلة أن تۋويك » وأسلم 
لیلی صور تتفتح في شكال مخروطية 
لیلی أقواس ودوائر جنسيّه 
قصب عال للأحزان ¢ 
ویحر أبيضُ للأوهام ا 


م یا قيس - التاریخ ركام 
والحاضر وش ١‏ 
تتلبسه خرق وعظام . 

مهم 

حتى حين تقول الأرض امرأة 

وسواء قلت العالم عرس 

أو قلت العالم قش 


راك ر 
.0 


وسواء جت إلينا شرعاً أو جشت سفاحاً 


ج 30/a‏ 2 ر 


يرات 2 
" 
متهم - 


(ٿهمي ئي وجه » 


تَهّمی آنّى أرفض هذا العصر » وأكتب 
لَعْنّته الکبرى ...) 


متهم 
في أحلامك »٬‏ في خلجاتك » حين تروځ وحين تجيءُ - 
قم » یا قیس » ترصَد لیلی . . . 
من أین اتيت » وكيف نسيت غزال الرّمن : 
الجنس 
الحب / 
e‏ 
الصوفي / وحيد القن › 
اذکرني 
يا هذا التيزك » وامنحني 
ا 
واسهر » وتالّق في أنحائي 
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هوذا : أغمضت جفوني باسمك واستسلمت إلى أعضائي 
حیث نعانق ما لا نعرف کیف نراه 

حيث المعنى زيت والصورة نار 

حيث التاريخ كلام الهازم » صوت المهزومين › 


نتلمَّس أقنعة التكوين » ونحضن أزمنة مكسورة 
كرا لم یع 
اح 


إلا جك اة المجدوة: 


قم یا قیس ترصد لیلی 

عيذ عي الأّهب الوحشي » اللَة الوحشَيَّة 
واقطع كلماتك من خيلاء الان وأبَّهة المرّان› 
استدفر أضرحَة الحشاق » وقدم 

للموت حياتك » وابدأ ‏ لا تنتظر العنقاء» 


تكون طا لقاحاً : 
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ومراراً > سوف تكون الصخرّ 
مراراً سوف تكون الرَيحَ › 
وتغدو 
ملك الآفاق › وتغخدو 
ملك العربات الضوئية . 
خذني ٬‏ يا هذا التيار » امنحني 
مدا أقصى 
هوذا : تغدو فلَکاً 
وتدور کواکب في قَدَمبْکا ٤‏ 
هوذا : أغمضت جفوني 
واستسلمت إليكا . 


V 
أعلو وأفكر في التّشبيه وأنأى‎ 
لا أحتاج إلى درو ات‎ 
شعَفي أن و ع کلماتٍ‎ 
لا أملك إلا أن أقتلّها‎ 
› ...في عادة وجهي‎ 


عادة وجھی 


05 اد جد 


لا أعطي لختي إلا للجذر ء وعادة صوتي 

أن يعبَطَنَ شمس الرّغبة - بابل » عاد صوتي 
أن يخلق بابل کي يتغيّر هذا الرمن 
أن يخلق بابل كي يتبراً هذا الوط / 


أخلق بابل في الأجناس وفي الأ نواع وأخلق بابل في 
الصلوات وفي الشهوات وأخلق بابل في الأرحام 

وفي الأكفان وأخلق بابل بين الخالق والمخلوق 
وأخلق بابل في الأصوات وفي الأسماء وفي الأشياء 
وأظل اللّهب الضّارب في الأشياء 

حارج هذا الورق الرّملي » دشن أنحائي 

بالضوء » برغبة أن أبقی 

حارج هذا الملك » عَصياً 
لا تعرفني غير التار کأني جنس شمسي آخر ٬‏ 
يمحو ص الرَمْل » يفقت کل مثال,ٍ 

ويقيم الرّغبة نهجاً 

وتكون الصبوة عيداً 

...في عادة وجهي . 


عادة وجهی أن يتقصّى 
سَفْرَ التكوين » طريق البدء » يراهن : 
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ين يکون الملء فراغاً > والأخحر أول؟ ين يکو 


الشعر طريقاً تتقمَص كل طريق؟ 


عادةٌ وجهي آن یبقی 
أفقاً ء ويْضلّل حتى الريح . .. › 
لهذا 
أحیاناً» 


تولد في الكلمات جراح 
ويصير الجسر ترابا 
ويكون الجسد استسلم للكلمات 


أحياناً» 
تهجم بابل في طاووس أو جلادٍ 
ویکون التاريخ هشيما 


والغيم قياتا 


وتكون الأشجار سبايا 


7 سس 


أحياناً» 
بابل قبل 
وبابل بعد 
ويابل وجه للأحياء وللأموات .. . لهذا 
يولد في اُسمائي 
يزدحمون ویقتتلون / حذيهم 
لهم واحتضتيهم 


کوني طرقا لهم وفتوحات › يا أسمائي 
فنا الأ بد المتشرد خارج أسمائي 


أبداً 


أعلن شرع اللْهّب » الله » الحلُم » الأشياء . 


VI 
صارت كاي زنابق » صارت عيناي صلاة‎ 
أسّست نحریفاً واستصلخت نا‎ 
وجلست مع الشجرات القديسات‎ 
/ منتظراً بابل‎ 
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(بابل لا يعرفها أحد / لا يجهلها أحد) 
خلع التاريخ قميص النوم وسار وحیداً 
في غابات الذكرى 
(بابل لا يذكرها أحد / لا ينساها أحد) 
بابل هذي نت ء وهذا حطوك » والطرقات هي الطرقات 
رقم يقول ونْض المعدن قال 
وقالت لغة والشعر يقول : 


ین یکو »الآن » الملك الضليلُ 0 الحسَنٌ الضليل؟ 
ين یکون آبو تمام والمتنبي؟ 
ولي طريق قادهم المجهول؟ 


وأسائل رملا مر عليهم : 
آدماء مسال هڏي الأ نهار؟ 
أمشانق هذي الأشجار؟ 


وأقول لرمل مر عليهم : 
واليوم أجيء لأرسم فيك خطاي ¢ ولست الأحسن 
حالاء 


09 سسس 


لکني صرت الأعمق ا 
مذ صرت الأعمق يأساً . 


بابل » هذي أنت وهذا عصرك والكلمات هي الكلمات 
«حَي » لكك ميْتٴ» يا أحمد» قال علي 

«ستنال الحير ء ولكن 

کیف ستحیا والرّمل محیط؟) 


«سيقال : الثورة أنت » ولكن 

أتظليً وراء حجاب» يا مريم؟» قال علي - 

بابل ء هذي أنت » هذا حطوك » والطرقات هي 
الطرقات 

بابل » هذي نت » هذا عصرك » والكلمات هي 
الكلمات ٠‏ 


لن يدفق ماء يغسل ول دروبك » حتّی . . . 
لن يطلع فجر يمحو ليلك » حتى . . . 
(مات الكوفيون » ومات البصريون 
وفي آنفسهم شيءَ من حتٌی . . .) 
... وعلي عاشقك المجنون يؤصّل في ظلماتك دربَه 
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ولهذا» يرسمك امراة 
ويحيطك جنساً 


ويزاوج بين الحب » وهذا العصر» ويعلن : صار 


الحبأ فضاءء 
واجتاحته رياح الرغبة 


قم » یا قیس ترصد لیلی 
والحاضر وحش 


VI 


پابل جنس 
للموت » وبابل حب 


ضبقت علیها / ضاقت 
عرفت أن حنيني قحب / تعبت 


عرفت أني عرق آتبخر فوق سريري / تعبت 


عرفت أن اليل تراش جنس / تعبت 


ا ج س ج کک 


قولوا : هذا زمن الرؤيا » زمن الأنقاض » وقولوا : 
آهلاً بالتیه » بکل قصيٌ 


بابل تهبط نحوي 
بابل تصعد نحوي .. . 
بابل » أنت الطفل وأنت الام » وأشهذ 
كيف يصیر تراك حلما 
ویصیر آباً 


VIE 

يوم » يحاول وجه الصخرة أن يزيا 
أليوم » سمچعت الشمسَ تخحاطب طفلاً 
أليوم » ريت طريقي في خطوات شريد : 

هل أدخل في؟ 

هل آخرج من؟ 
واليوم ۽ آهيء ذاکرتي 

لذج » 


م 


أحس كأنى طفل . . . 


لل 3127 س 


بابل » يکفي 

آن تجتاحی مدن الضوء بغير عيوذٍ 
يکفي زحفك نحو الرْغبة في جمجمة أو في سيف 
کان ان ا ا 

کي يلام جرح / 


بابل تنهض - جنا 
نمنح فيك العاقل ذاكرة المجنون 
ونقودك 6 دول ملوك أو حراس 
لغة للبدء » هباء للقكوين . 


بابل جنا 
تُعلن أن الشعر يقين 
والخحرق نظام . 


غيت |/ أغتي 
جسد التاريخ » طيور الأزمنة المكنوتة 
وأبخت لکل صعود لغتي 
وأبحت لكل صباح 
أن يتقمَص وجهيٴ» أن يُنكرني - 
هل للتاريخ طریق 
خارج تزف الرثة الملعوتة؟ 
هل للأرض کتاب 


لا تكتبة اللْغة المجنوتة؟ 


(بیروت › أوائل آب .1977( 


3914 ج نے 


Converted by Tiff Combine 


الوتت 


Converted by Tiff Combine 


ما الم الضارب في الرّمل » وما هذا الأفول؟ 
ناء يا لهب الحاضر » ماذا سنقول؟ 


مرق الّاريخ في حنجرتي 
وعلى وجهي أمارات الضحيّه 
ما اَم الغ الان وما أضيق باب الأبجديّةُ . 


حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نار : 
.. ./ أصديق صار جلادا؟ أَجَارٌ 
قال : ما أبطاً هولاکو؟ من الطًارق؟ جاب؟ 
عطه الجْيَةَ . . أشكال نساء 
ورجال . ۰ صور مشي / شرا 
وتساررنا › ۔ خطانا 


7 :س 


رى قتلّك من ربّك آت 
م رى ربك من فلك آت؟ 


ضيعتّه الأ حجية 


فانحنى قوسا من الرْعْب على أيّامه المنحنيه . 


-لي أ ضاع ء أب جن » وأطفالي ماتوا 

من أرَجّي؟ هل أضمٌ الباب؟ هل أشكو إلى سَجَادة؟ 
ب داخ ۽ هات الح وامَنخه الشفاء 

من عطوس الفقهاء . 


جكّث يقرؤها القاتل كالطرفة ت / هرا عظام» 
رأ طفل هذه الكتلةء آم قطعة َخم؟ 
جس هذا الذي أشهد م هيكلٌ طين؟ 
أنحني » أرتق عينين » وأرفو خاصره 
رما يُسعفني الظنْ ويهديني ضياء الذاكره 
غير أي عبثاً أستقرئ الخيط لحيل 
أكتشف الشخص القتيل 


لمن النّملة تعطى درسّها؟ 
ولم الدهشة؟ ‏ شغعْر 


ت 
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مزج هذا الشرّر الفاجع بالعين ء انخطاف 
أن ترى بيتك مرفوعاً إلى الله شظايا  ›‏ 
صرحت بومة عراف علی مغذنةٍ 
تسجت من صوتها قوس فَرَّحٌ 


حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نار : 
اک لا ف ار“ 
أن هذا امن لاف دان حلي » 
أئه نقح من أنبياء . 
كشف البهلول عن أسراره 
سيكو الصّدق موتاً 
ويكون الموت حبر الشعراء 
والذي سمي و صاز الوطن 
ليس إلا زمناً يطفو على وجه الرّمَنْ . 


كشف البهلول عن آسراره 
ین مفتاحك يا أبّهة الطّوفان؟ لُطْفاً أغُرقينى 


ره ا &. 
وخحذي آخحر شطاني خذيني 


سحرتني لحه لاهبة 


سحرتني قشة تحترق 


سحرثني طرق تجفل منها الطَرق 


سیت نفسى أشياء هواها 
نسيت ميراتها المكنون في بيت الصور 
الشجرء 


لم تعد ترسم إلا 
رسا يقذفه الموج إلى بل ستفينة 
لم تعد تسمع إلا 
مدنا صرح : ها صَدَرُ المديتة 
قمر ینشق مربوطاً إلى سرة 
غول من شرز 


لم تحدتعرف أداللَّة والشاعر طفلان ينامان على حه 
الس 

دسيت نفسي أشياء هواها 

ولذا يرعبني الظل - الغ الُرتسة 

ولذا يماۋني الريب افا الحلم 
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غصت تحت الحَرق الذافق من جسمي › وقاسَمْت 
الجداز 

رق اليل / (خُطَى اليل وحوش . . .) 

ومراراً قلت للشعر الذي يرسب في ذاكرتي : 

أي منشار على عنقي ء يُملي 

آية الصمت؟ لمن آروي رمادي؟ 

وأنا أجهل أن أتتزعَ التّبض وأرميه على طاولةٍ 

وأنا أرفض أن أجعل من حى طبلا للسّماءء 

فلأقل : كانت حياتي ۰ 

بيت أشباح وطاحون هَواء . 


شجرٌ الحب بقصًابین آخی 
شجَر الموت ببيروت » وهذي 
غابة الآس تؤاسي ۰ 
غابة النفي » - كما تدخل قصابين في خارطة 
العشب » وتَستَقطرٌ أحشاء السّهول 
دخلت بيروت في خارطة الموت / قبور 
کالبساتین وأشلاء - حقول 
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ما الذي يسكب قصًابين في صيدا ء وفي صور › 

وبروت التي تنسکب؟ 
ما الذي » في بعده » يقترب؟ 
ما الذي يمزج في خارطتي هذي الدماء؟ 


... يبس الصيف ولم يأت الخريف 
والربيع اسْودٌ في ذاكرة الأرض / الشتاء 
مثلمأ يرسمه الموت : احتضارٌ أو نزيف 

زمن يخرج من قارورة الجَبّر ومن كف القضاء 
زمن اليه الذي يرتجل الوقت ويجتر الهواءُء 
كيف › من ین لکم أن تعرفوه؟ 

قاتل ليس له وجه / له كل الوجوة... 


مهك ألتفت الان وتشرف ما تلك الخرّق؟ 
آتواریخ؟ أبلدان؟ أرايات على جرف الغسق؟ 


هُوذا فر في اللحظة أجيالاً وفى الجَُّة آلاف الجّثُ 
هوذا يغمرتي لج العَبَث» 
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جسدي يلت من سسَيطرتي 
لم يعد وجهي في راتو 
ودمي ينر من شریانه . . 
آلأني لا أرى الضّوء الذي يَنقل أحلامي إلية؟ 
ألأئى طَرَف أفصى من الكون الذي باركة غيري وجَّدّفت 
علية؟ 
ما الذي يَجْتَّث أعماقي ويمضي 
بين أدغال من الرغبة » بلدان - محيطات دموع 
وسلالات رموز؟ 
بين أغرا ق وآجناس ‏ عصور وشعوب؟ 
ما الذي يفصل عن نفسي تَفُسي؟ 
ما الذي ينقضني؟ 
آنا مُفْترقٌ 
وطريقي لم تعذ ء في لحظة الكشف طريقي؟ 
آنا أكشر من شخص ,»وتاريس خي ميراي » وميعادي 
حريقي؟ 
ما الذي يصعد في قَهقهة تصعد من أعضاثي المختنقه؟ 
آانا أکثرٌ من شخص وکل 
يسال الآر: من أنت؟ ومن أين؟ 
اعضائي غابات قتالٍ 


...في دم ريح وجسم ورقه؟ 
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أجُنون؟ مَنْ أنا في هذه الظلمة؟ علّمني وأرشدني 
يا هذا الجنونُ 
مَنْ آنا يا أصدقائي؟ أيّها الراؤون والمُسَضعفون 
ليتني أقدر ن أخرج من جلدي لا آعرف مَنْ كنت › 
ولا من ساکوڻ› 
إتني أبحث عن سم وعن شيء أسميه › 
ولا شيء یُسمّی 
زمن أعمی وتاریخ مُعمّی 
َمَنَ طَمَي وتاريخ حطام 
والذي يملك مملوكٌ › فسبحاتك يا هذا الظلام . 


حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نار : 

جَدّي السام مأخود بما ينسلهة الذَهرٌ العماء 

َّغاء؟ آم نبي هفرع في مومیاء؟ 
أيّها الج الذي أعتزل الان طريقة 
حسناً » أت الذي يسكن في جرثومة الماء وأطباق السّماء 
ومن الحكمة أن تمشي » كما لشي » شموخاً ثلوراءُ 
لانت الس والمملكة المكتنرة 
بالنبؤات --أنا العاجرٌ عن فهمك » والسَادر في 

الغي وأتت المعجزه . 


أيّها الج الذي أرفضّه الان وأحببت الخليقة 
باسّمه الخالق »لن تعرفني بع » ولن ينسبني شيء إليك 
غير ذاك الطَلّل الراسب قي نسي - يبكيني › وي 


عليك . 


حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نار : 
آحرٌ العَهْد الذي آمطَرَ سيلا يُلاقي 
أل العهد الذي يُمطر نفطاً 
وإلة لحل › يجثو 
لإله من حديد » 
وأنا بين الإلهين الدمٌ المسفوح والقافلة المنكفنّة 
اة تقرى ناري المنطفته 
وزی كيف أداري 
موتي الجامح في صحرائه › 
وأقول الكو ما ينسجة حُلْميٌ . . / نحل الخيوط 
وأرى نفسي في مَهوی واسترسل في ليل الهبوطٌ 
وأرى الأشياء دولاب دخانٍ 
وأرى العالّم صدا 
مدت المائدة» _ الأجساد بقل 
والمواعين رۋوس 


325 


يجلس الله إلى مائدة الصيّد › غزال 
کان خبّازاًء وضبّبٌ 
کان جندیاً / إل 
يأكل الصيْد » أم الصيد الإله؟ 
كيف لا يصعقك الان الجنون؟ 
هکذا نيد الكل والأكّل وأرتاح إلى كل ماه 
وعزائي آٿني اوغ في حلمي » - شط » موچ 
وأغني شهوة الرّفض » وأهُذي 
َلك الڙهرة خحلخال لأيامي » والجَڏي سوار 
وأقول الرّهر في تيجانه 
شرفات . 
وعزاثي أنني أخرج ‏ أستنفرُ أفعال الحروج . 


أسرجوا هذي الرَياحَ الجامحة 
واتركوا الذابح والمذبوح والذّبح شهوداً 
واغمروني ببقاياه ارْسُموني 


س ل 


طلَلا بين الطلول 


36 


هكذا أغترف الحكمة من مَعّدنها 
صارخاً ألا بأنقاضي أهلاً بالأفول . 


ھکذا ابد 
حاضناً أرضي وأسرار خَواها  »‏ 
جَسَد البحرلها حب له الشمس يدان 
جَسَد مستودع الرّعد ومَرْساة الحنان 
جس وعد نا الغاثب فيه 
وأنا الالح من هذا الرَهانٌ 
جَسَدٌ / غطوا بضوء المطر العاشق وجه الأقحوان › 


أحتضن العصر الذي يأتي وأمشي 
جامحاً ( مشية ران » وأنحتط پلادي » - 
إصعدوا فيها إلى أعلى ذُراها 

ابطوا فيها إلى أغُوارها 

لن تروا خوفاً ولا قيداً - كان الطْيرَ عْصْنٌ 
وكان الأرض طفل ء والأساطير نساء 
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الفضاء . 


شعَفي حَطاب ذکری ا 
سبي رفض وأعراسي لقاح 
بين فطبين » وهذا العَصرٌ عصري 
الإله الميت ٤‏ والآلة عمیاء ٤‏ وعصري 
أتني أسكن حَوض الرغبات 
آلف الماء وياء النّار - مجنون الحياة . 


کاشفاً للوقت أسرار هواه : 
ھکذا یعترف 
إّه اليل » والخارج » والمختلف . 


(بیروت »4 حزیران د 25 تشرین الأول 1982) 
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Converted by Tiff Combine 


اسماعیل 


Converted by Tiff Combine 


متدرا بدمي » أسيرٌ - تقودني 
حمَم ء ويهديني ركام » - 
يشر تموج حشودهم 
طوفانٌ ألْسنة : لكل عبارة 

... رانا الذي نبذتة كَل قبيلة( . 


وخَرجت تحضنني الجراح » وأحضن الأرض القعيّة » 
آبني خيامي في دمي 

وأقول لاسمي أن يلم دفاتري 

من بیت اسماعیل / 


(۱) يمشي وحيداً 
يمشي آمام زمانه . 
(۲) لو کان اسماعيل حقلاً ء لسكبت غيمي فوقة ۰ 
لو كان إعصاراً لكدت لعَصنفه فقا ونت خليلّه e‏ 


Sn CC | 


صحراءآ") من کتب تمو › وفوقة 
رة سيق 


وَمضى يجر نیاق . . . 
/ . .. وأنا الذي نذه كل قبيلة0) 


سقط الشرر الدليل / بنات نعش 
يرقدن في زعَب الظلام / ف وجهي شامة 
في ضوئهن » ريت موتي 
طيراً على كتف الظلام » 
والرمل يرتجل الكلامٌ . 


في الجانب الشرقي من نهر الفرات لقالق 
د حملت مفاتیح الرَحيلِ « وقوضت 
أعشاشها › 


(۲) صحراءٌ - عق من رمال » والقوافل حيط .. . 
)٤(‏ عبغاً تسائ عن صديقك / مات » 

والبيت الذي آواهٌ مات / احفر طريقاً 

للقائه » في قلبك الباقي - ولكن 

أتظن أن القلب يبقى؟ 
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في الجانب الغربي » ينْهض هيكل - 
ثذيان ينتفخان قشأ . 


/ . .. وأنا الذي نبذته كل قبيلة 
هوذا تفرقني يداي / دمي يُحاربة دمي 


والحب لا أحد » وموتي لا اح( . 


من أنت؟) يصرخ بي حطامي 
ویکاد ینکرني کلامي . 
نار تجيء إليه من أرض تعومٌ »تنام تحت وساده 


نار تجيء ء إليه من أرضٍ تعوم على رژوسٍ 
حشیت بألسنةٍ خليقة الق يُملي الدماءُ 
کا ا ا 


نار تجيء من أرضصٍ تعوم ‏ یکاد يأنحذه الشرار 


من آين یخرج ‏ کیف یخترق الحا( 


(ه) لا ماء يعرف أين صحرائي › وکيف اذوقها . 
)١(‏ ألقي باسئلتي ولا ألقى جواباً. . 
(۷) بُعطيني الشجرٌ الكريم رداءه 

ويم لي نجم يدي ٠‏ 


3 


في بيت اسماعي ل( » - یربط صخرة 
بسحابة 
ويشج بالحَجر النجوم ء - يعيش بين سلاحفٍ 
شطحت ۰ ونامت 
ودعت / آذکر هودجاً 
يهذي/ بسیدتی » وآذکر أَمَدٌ 
تهذي بآخر ما تبقی : 


وحش یلا راس يتوج نفسة 
ا ویبسطٌ ظله 
طا كقبعة المهرّج . . / ظلة(") . 
أرض تمد حقولها سررا» وتّهدى . . . 


(۸) أحلام اسماعيل جاثية » وجبهتة تراب / 
ما کان اسماعیل إلا 
)٩(‏ طهماڙباي لم يرن بهذي ببح شقيقه 
وبقتل کل مخالف . 
(۱۰) ... ولظلّه 
سس ونكجرة.. 
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ودعت » وازتسم الأفول على جبيني 

ومنت للّمن المفّت نبرتي 

/ . . . والأرض' تدخل في السعال المعدني / شوارع 
رصت بأطفال - ذبائح" / آم 


تزهو پعرش من عظاء ۹ . 


إذهب وطّف / 
فکر كأسماك معفَّة » مدينة اسن 
إذهب وطَف ء وسل الجذوز 
کیف ارتدّی سد المکان ووش 
وسل عُراب الأبجدية - جسم إسماعيل » إسماعيل 
حارطة الحصوز . 

إذهب وطف / 
إفتح هنا رأساً » هنالك فكرة 
)۱١(‏ أرض من الأنقاض / غاب قبائل ومذابح 

رض توج عصرنا 

ملكأ على عرش الخرافة 

رض توس این خحطوتنا وهول جَحيمتا » حول المسافة . 
(۱۲) ذَبح » وجلادون يقتسمون جلد ذبيحهم . 
(۱۳) أهدی قرقماس لزوجته سواراً 
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سترى لوجهك صورة مجهولة 

وتری ثيابك فوق جسم غير جلمك ما 
صادنك أنیاب 

لها لغة الملائك »أَوْلهًا 


شک السماء 
إذهب وف / 
ستتری حنازيراً ُحولها الكتاب إلى ظباءٌ . 


.../ ونخاف من جس الرغيف » وما تقول لقاتلٍ 
َس الدّماء وسائداً؟9) 


من أنت إسماعيل؟ نازفة خطاك 
کتبا يلّملمّها وة 


)۱٤(‏ إجراءُ سلطان / أانت مُحْقَلٌ 
آم جاهل لتقول : لا؟ 


)٠١(‏ هل کان اسماعيل قافلة 
ترى الضدٌ الجميل » وتصطفيه أخاً لها؟ 
هل کان يرفع رأسة 
قوسا لموکب قلبه 


ويرى السماء طريدة لخياله؟ 
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في کل حرف حفرة 
في کل فاصلة سراب 
خش ءوزجم خحرافة » - 


لم بق عندك لي مكاناً ليخيط حبري ثوبهُ 

لواحي اللَهَّبٴُ المحررٌ ما أحس وما أقول / شطرتني 
وفصلت بين دمي وېيني 6 سه 

مَنْ أنت إسماعيل » كيف أرالكَ لَحْظَة لا أراك؟ 


لکن إسماعيل جرح 


أن رفيق عذابهء ورؤايء حانية علية 


وأنا رسالة منم - لا نّم » كتبت إلية . 


/ ... والأرض تدخل في السُعال المعدني / 
e‏ 


هل قادةُ غيب إلى أسراره» حقا » وطوّف باسمه 
خب لوتجه الخبا ب يقرا في الشعاتر خلمة؟ 
ھل کان اسماعیل ظناًء آم کان إثماً؟ 

)۱٣(‏ هي ن بي آل 
لا شيء يقدر أن يترجم سحرها . 


7 س 


والأمة انحسرت وذابت 
۹ ا ا 
في جدول وحل یسیل بدوب في هي ين يي ۰ 


يا شمس »يا قدم النهار » تركت ليلّك عندنا 


«رلّو أن برغوثاً على ظهر قملة 
یکر على جعي تمیم ء »۷ . 


(۱۷) كجك - يسن حرابة 
هدم البيوت لكي يُقيم حصونة . 

(۱۸) کزلاَر اغا - قال : آموال الصناجق لمیر 
أحذ السبايا واشترى 
تعيينّه بالمال / فرهاد حليفتة الصغير . 
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... / والأرض تدخل في السعال المعدني / نبيها هي بن بى . 


من أنت إسماعيل؟ مرحنا" يواصل عَرَضة 
من أجل مجد فی العْلّى!» 


عنق القذيفة کاهن 
يصل الزّمانٌ بخيطه 
ويحيط سزوالاً لكل دقيقة 
-«من أجل ا ف العّلى!» 


من أنت إسماعيل؟ قيل الشمس عندك جره » والأرض 
هل أت قلْعة ساحر» أم رأ عُول؟ 
- «من أجل مجدك فى العُلى!' » - 


(۱۹) جاؤوا باحر من تبقی 

جاؤوا بأرجلهم › وجاؤرا 

بأتوفهم : حكم به طوْمانٌ أفتّی . 
(۲۰) حفل / 

وتشرب كل جمجمة سلافة حبّها من جوف ميت . 
(۲۱) زد ... / واسماعيل يطفو 

جبانة تجترٌ موتاها وتسكب ريقها 

مرثیة « - 


9 س 


RTE e 
رثة العصور تمزقت‎ 
. والأرض خرقًة حائك‎ 


متدرا بدمي » اسي - تقودني 
حُمَم ويهديني حطام - 
حَفل 3 په الإبادة نسَلّها ب 
حَفَل لاسماعيل يختتَمٌ الزمان » تراه يفتتح الزمان؟ 
حَفْل يضیق به المكا -وقيل إسماعيل جاء وقيل غاب - 
ضيوفة ملأوا المكان 


ملل وآلهة يؤاكل بعضها 
بَعْضاً ‏ - وپشتلط الكلام 
حك شه وزع درد 
الأطلس العربي جلد نعامة غلبت نعامه 


ا 
ذهب » وجبهته غمامة . 


والأرض تدخل في السشعال المعدني / نبيُها 


هي بن بي . 


340 


من آنت؟ من اي٩0‏ 


لاء لست من ميه . 


من أنت؟ هاشم "0٩‏ 
الا لتت هاشم . 


حَفْلٌ لاسماعيل » إسماعيل جاء وقيل وغاب » ضيوفه 
بعضاً » ويأكل بعضها 
بعضاً » - وتمتزج الألوهة بالرصاص 
اهو الخحلدی )۲(٩*‏ 


(۲۲) «وّهى من أمية بنيانها 
وهانٌ على الله فقدانها . . .» 
)۳( «بني هاشم » عودوا إلى نخلاتکم 
فقد صار هذا الكَمرء صاعاً بدرهم 
إذا قلتمٌ : رهط الثبي محمد 
آفإن النصارى رهط عیسی بن مریم» 
)۲٤(‏ هل کنت تسأل عن نجوم قبيلتي؟ 
فلت / أحب الآفلين - صَدَقّت : أجنحة الدجاج ملائك 


والشمس قشرة برتقالة 
صدقت : جنس طحلب » 
والله آله . 
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أدعوك إسماعيل » حَمرة عَهدنا 
كيت » ومائدة العَسق 
في زهوها ‏ 
وأنا وأنت الساقيان ء وحولنا 
حَشرات أسلحة تطوقنا وتفقس بيضّها . . . 


أدعوك إسماعيل › أفتتح النهاية : لست تلك(" . 


ورأيت وَجْة الله بلك . 


اجتَّت نفسي منك / آخر ورس 
قراً الشواطيع جالسٌ 


قربي وأول نورس 


: أجتث نفسي منه ء - أهلي‎ )۲٠( 
› قال آلهة‎ 
رخال خبط‎ 


ومحرر ... 
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كب الشواطي جالسرة 
فُربي » وأفتتح البداية » خالقاً 
َعباً كوجه الله يسبحٌ في مياه الأ بجدية : 
في کل شيم مر 
يجري » ولیس لمثله 
أن ينتشي بجذوره 
أو أن تحاصره م . 


من أو أتعلَمٌ الكلمات › قن سرّها 
وأقول : جذري 
لعب »وتي م س 
کشف یُدشن کل ضوء 
شغفاً » ویفترش التراب کمشل نیع . 


وأقول : أسلافي هوی 
عشق الفضاء › وصاعٌ من جسد الهواء شراعه 
والفجر بلبسنى مباذله » وکل سحابة 


(۲۹) ماذا؟ كان الماء ا / 2 قلب 8 
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وطن لحبّی() » 


وأقول : حبّي 
من أول » يتعلَمُ الكلمات ء يقن سحرها 
ويشارك العنب النبيل بمكره +(" 


أيامه الشجَرٌ الملقَحٌ بالفصول - يداه فجرٌ 
لا فجر إسماعيل » بل هذا الدم المسكوب في كأس الكلام 
لا الأمس » بل هذا الحُطام : 


جشٿ أ وأ ¢ حدائق عاشقین وأصدقاء 
جّثٴ_ مواعید » تلف غاثب 
۴ 
وحتین منتظر » وصبوة حالم 
جشت - موائك » تُقلّها كتب وخمرتها السماء . 


(۲۸) بات حزني في جدار - في بيتنا المهدوم / نجم 
ساهر یحتو عليه 6 
يأسي قناع 
غضبي غزال افر يرعاه طفل . 
(۲۹) ماذا يقول مقَيّدٌ 
يمحو النبي كتابة 
يمحو الكتاب لساتّه؟ 
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جُثث _ وتعجر أن تَميْز : ايها 

سيف يَجْرٌ ء وأيُها 

عنق؟ يُجَرٌء وأيّها . . . 

جّث - وتخرج من بُخحار سديمها 

سور تقول : لقتل مُبتذاً » ويُحلط قاتل بقتيل 
ويصيح بيت : إنني قب وبصرخ شاعر : 
شعبي فضاءٌ دم » ويلتبس الفضاء على الفضاء . 


متدرا بدمي یسیر - تقوده 

حُمَمء ویهدیه حطام : 
أتقَدَمٌ الكلمات نحو سريرها 

لأری بحيرة موتھا › 

قال العْسق 

عق الرّماد مَدَدنّه(٠")‏ 
جسراً لکل نبوءة ٤‏ 

قال الغسق 
سد المدينة قاحل 
قحتة » وجلو ت للنسغ المحرّر جنسة »- 


ت . 


قال الغْسّى 
لوان لي بيتاً لکنت دعوتکم 
ولقلت : فيه تؤمنون وتکفرون 
ركنت ارحب ساحة لجنو 
ولّكدت أصدق صاحب»_ 
قال الغسق . 


... وأنا الذي نبذتة كل قبيلة(") 
ا 
أعطيت للحقل الصديق شقاثقي 
أعطيت أوراق الفصول محابري 
أعطيت ذاكرتي لكل ثنية 
في ذلك الجسد لذي 
وطناً » وعاش بلا وطن › 


ولبست شعري کالکف*(") 


(۳۱) قاومت » - حتى الضوء مات / الست نبضا؟ 
في کل شيء نبضة ماتت / آتنهض؟ كيف أعطى 
لطي دربك؟ کیف أبدا؟ آین أىضي؟ ٠‏ 
(۳۲) جاس النهار إلى خواني مرهقاً 
وبکی / فرحت » - رأیته بكي معي . 


6 


أعطيت قرمية الثلوج قصائدي 

دفئاً له » 

أعطيت شيخ الريح عُكازاً توارثه أبي عن جه 

أعطيت أهداب السّماء نوافذي 

أعطیت کل مهم شغفي وناري 

أعطيت هاجَرَ کل ما يُعطيه إبن 

أعطيت إسماعيل أجمل ما رأة طُفولتي » 

ليكو لي أن أسمع الصّوت الذي هَمَسنّة حنجرة 
العَسق . 


عَسق وإسماعيل يدحل في الحْسق 


إملاء صخراء » ورأسك ‏ طائحاً ء إيقاعًها"" . 


کے 2 س 
غسق وتبتهج الطبيعة بالغسق 
ودمي نشي للغسق 


صفصافة فرشت جدائلها لتحتضن الغسق 
ماء يفارق نبعَةٌ لير الغسق 


(۳۳) مازال حبر الکهف يرسم فأسة 


في قلب عصري : لست منه »آنا قيض : 
حَقارٌ أحلام » - غيومٌ 


وعدت ببرق . 
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في کل شيم زهرة 
تحنو على كتف الغسق 0") 


غسق وترتطم السماء بخطوناء _ 
هذا أصافح خالقاً 
جمدت أصابعه وأعطي 
تي لحبر الموت » - أثبحٌ هذه الكُرةَ الحفيفة 
من خيوط العنكبوت 
وأقول : أرضي عاشق ميت وعاشقة تموت . 
هوذا » سأرسم كوكب الحَسق المضيء على يدي » 
لکي آحيي وردة 
من شرفة الزمن الذي آخيته › 
ولكي آلامس طينها بكرا » يرد إلى العناصر سحرها 
ويقول للُغة اتبعيني 
هذا هو العَسق الجميل فيل يرث القتير 
هذا هو اقسق الدليل""). ٠‏ 
(۳۶) أين اتجهت» أرى قلوباً 
ی کے ار راسا جنلے ب 


)٠١(‏ كتف النهار جريحة » والليل يعرّجٌ / ينا 
قب » - سأقطف وردة وأضمها لرساثلي : 
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وأبي نواس » والرضي 
وكتبت للطاثر" أن يأتي » وقلت لذي القروح : أبو العلاء آتى » 
وأحمد » وابنْ خلدون › - 
سنعللن آية الأحشاء » وسوسّة ف الأؤلي 
ونفكّك اللغة الدفينة 
في غابة الأشياء » - نقرأً صخرة 
مضت » ونسمع ما وشوش یاسمینه 
ويدور في حَلّد الحقول : 
ألحب زهرة رغبة 
والشعر فاتحة القرن") 


بیروت ناقة هارب»› والموت هودجها / رأيت جرائماً 
ترعی » ریت خحرافها 
ورأیت رقص معادن . . . 
وأرى : الخحيام هي الخيام » أرى : الطَلول هي الطلول 
طرق مره بعصف سدیمها 
والناز تعرف ما أقول . . . 

)۳١(‏ قرد على حجر التنبؤ جالس 


يرنو إل كأنني قديسة : 


9 سسس 


../ وأنا الذي نبذئّه كل قبيلةٍ 
ا أكْملما بدأت / اقيم في بهو العصور 
وليمتي 
لم يبق من جسد المكان سوى التراب / حضنته 
طيناً » وضربة خالق - 
لبا ينوب في دمي زيل - 


ببراءة اللعب التبسشت رایت في الحجرالجناح› 
رايت جسمي وردة 
تملي کتاب رحيقها » والکون حبر 
ببراءة اللعب اتحذت » وعَيرت 
مور صور الطبيعة قلت لعب اسْتبح جچسدي وخذني 


ا أعطني 


أاقول اسماعيل ناري › هاجر 
بيتي » وابراهيم برد؟ 

ماذا أقول له؟ أأزعم أنني 
رب؟ وأعلن تي : 

حواء تفاح » وآدم شهوة 
والموت مفتاح السماء؟ 

أأقول : لي قدمٌ هنا ء وي هناك › 

ولي ف الهراء؟ 


٠ 0‏ س 


لَك صورة - أطرافي ارتسَمَت على أطرافها 


وأنا هوئ بطر بُحَصنني _أنا حلمي خط غيوبة 
صوراً تُکاشفني 
نا جسّدي » وللجسد ابتهالي 
والحلم زه موائدي 
والحلم خحبزي واحتفالي › 
فأری كائ طينة 
جبلت بغیر غُبارها 


وید يضمّني جسدي إلى جسدي » ویساً لني سۋالي 


وأرى کا 
آحیت بهللا » وسقت إلى المياه قطيع نخ ١‏ 
(لو أن اسماعيل يُعْتق نفسة من نفسه) 


مە“ 


آحیت بھلولاً وسخت » صحبت سرنحس نشوة 


(۳۷) عه ينور صورة الزمن الجديدء - 
زمنْ - هیام خالق » وبهاء عيذ . 
(۳۸) للنخل أقواسٌ ولیس له سهام . 


-— 1 


ولبست صفصافاً » وقلت الورد خيمة عاشق 
(لو ا اسماعيل بعتو نفسة من تفه ٠‏ 
آخيت بهلولاً وكنتٌ الجسر بين غواية وغواية 
(لو أن اسماعيل يُعتق نفسّه من 5 
آخيت بهلولاً وأسكنت الخليقة في ردائي 
وجَهرت : إلى أن يكون الحق معراجاً ورائي 
آخيت بهلولاً لأدخل في الأفول 
وأضمٌ آخرٌ زهرة لتکون اول ما قول ۳) 


ما کان کان 
حر ويد معجَم لخرافةٍ 
(جَنح الغراب إلى البياض / فلاة 
کتبت طفولتها رقيمٌ هوئ رَه لان 
بيتاً لإسماعيل - حقل دم) / أقول 
أعطيت عَصْري للبار » دلت في رَحم الأول 
طيفاً لتاريخ يجيء » - أكاد أسمع خطوهٌ : 


(۳۹) سأقول إسماعيل واد من حجر 
سأقول إسماعيل صنعة صانع 
وقول هاجَرٌلم تهاجڙ. ٠‏ 
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يا صورة ستجيء ٬‏ يا لغتي و حيبي 


إن كنت واحدة» فباسمك _ باسم هاجسك الكشير »انا أناء- 
وأنا سواي (كأن اسماعيل يخلع نفسة من نفسه) 


سق وتبتهج الطبيعة بالخسق 

ودمی نشي للغسق ا 
بحر يموج إلي مُشتعلا یکرر موجه 
هذا هو الغسق الجميل - قتيلة يرث القتيا 
هذا هو الغسق الدليل . 


(بیروت/ تموز - تشرين الأول 1983) 
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قبل أن ينتهى الفناء 


Converted by Tiff Combine 


ق جام ء ق ء افر - 
آلغيومٌ تحيك عباءاتها ء 
والرّياح تجيء خفافاً على صهوات الحقول . 


هور جبالر 
تتدلّی القرى من ذُاباتهاء 
لنساء يرن حَصْرَ اله" ماء 
بمناديل أخُزانهن » وللحزن يقراً ما كتبتة الفُصول › 
لمحابر جَقّت » لبر يفط وجه لاء » 


والدروب على قَدَميّه 
عق جامح » علق حائر . 
أشعلوا للمُشرد في فلوات الكلامْ 


نار أشواقه › 
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وانقشوا صَحرة الّهر » عرزاله 
والبياض الاو آیامه - انقشوها 
بالحَنين » وبالشمس ۽ تخل في وردق 
ٹوها کي تُفيق ثفيق » وتَلبَس رُمَانة كي تنام . 


حبق البيّت » تعْناعهة 
شرفتان لکل ید ومان 
لم آکن بن اعرف یف بضباء المكان 
بالصنداقة . نمي 
لم يكن دار في فلك الأصدقاء 
لم يکن بعد يکو وشح رجْلاهُ في مَهْمَهِ من جراخ . 
غير اط الما 
کان يلقي دفاتره » کل يوم 
في فراشي بين يت ويملي رسا فضا 
تنتشی تله » 

تی ساسا 
ألينابيع تقر للحُشب أسفارّها 
ا 
ماله و رل الجافل؟ 

وَجْهه ناحل » لونة حائل» 
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لم بطق » مرة » نيرَةٌ . 
- والرّهاڻ؟ 


خسرت الرّهان . 


ساحة القرية احختفاء - 
يجلس المُتعَبونٌ : جوا » ذکریات » همَوم ء 
تتعاتَق فيه الجراح » ويْسى التَهار التهارً . طبور 
تتحدث مع ريشها . 
عَسق یتمرای 
ٻين ساقي فتاة » والمُصلَونٌ تحت الشجر 
يَعقدون مع الغيْب أخلافهم . 


غير أن E‏ 


ينېشون القبور » ولكن 1 
رة وَجّدوا هکل 


— _ 9 


ویداه رقيم : 
«بين ردفي ونحري 
لَك دائر ¢ فلك قاتلً» 


المساء يلم المقاعد . ليل 
حالك »انج 
أجة قيل عنْها : ملاك » منها 
ما يدوم » ومنها 
کبني آدّم »لا يدوم . 
بعضهم یتذ کر اسماءهًا 


ضهم يدعي 
أن نجْماً هوی 
ره 


£ 


وراه يدل فُمْصاتة . 


يسم | لطفإ ٤‏ ينهض › يمضي 
ساعَة الرس حانّت » والقناديل لا زيت فيها . 
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شمْعةٌ حامل 
وضعَت نوها 
بین أهدابه ٤‏ 
ها عاشق ناحل 
لنْ يکون له ن پُحټي 
هذه الليلة » المُتَنبّي : 
ألهلالٍ الذي يستضیء به i‏ 


عندما يٺزل الشتاء 
من دراه العَتّبات » وخلف الوافد » 
تأوي الحقول إلى عرد 
وينام الحجر 
بين أجفانها . 


کان بيني وبين الحقول 
لعب غامضٴ» حَديث 
لم أعذ أتدكر مله 
غير هرج الحَصافير تعزو 
وتختارٌ آشهی ثمار . 


———  _ 41 


كنت تار : أ لبقو 
يتَخيّرها العاشقون 
لصباباتهم 
مثلما حَدّث الشيو » وأكَدةُ العارفون . 


عندما کان جيش الشتاء يُرابط بيْنَ التوافذ ء 
تأوي النساء 
لمقاصير أخلامهن . المقاصير تزوي 
ما روته السير 
عن لوب - کواکب » عن عاشقاتٍ 
من عبار الرمرّد » أو من حرير الزهر 
في المقاصير يَعْشقَنَ ‏ لمن لليل أجسادهُن › 
وللشوق أكبادَُنٌء 
وأهدابهن لموج الصوز» - 


دمها کان بکراً. 

-لم حف . تحت زيتونة تاها 
وضعت ناهدَيْها 
في ييه مسلا ودفء . 
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جذعها جذ تخل 
والضصفائر صفصافة . 
_ حرجت من مُحيط السّواد إلى مركز البياض 
عندما جاءها المَخاض . 
والمقاصيرٌ قش وطين 
وتعازیم حاء وباء 


4 
يَجلس الفَجْرٌ كالشيخ في كوخه : 
ألقبوز تشر على الأرض » والقمْح صدا » والسنبلة 
هجرّت م أا 
لي تكن قَدماي كما يدث الان ترتجفان - 
زمَنَ يتدم فيه الجَواب » وتَنهزمٌ الأسثلة . 
يجلس الفجْرٌ كالشيخ في كوخه : 
ليست الأرضر إلا 
لکا من طهاة » لکا من طغاة . 


يَجلس الفجرٌ كالشيخ في كوخه : 


تمي ولي 


~3 


درسته المختَصر : 
فلم الحبة قوس في كفه وانكسر . 


أخڏني رياحي » واللْيل طفل 
في ٿيابي ء ولقَت 
وغیوب 
وأرض 
بطر ذال الغطاء 
وأنا الآن فيه ومنه » سيج 
مرق . ماء العلل شح . مَنِ القاثل : 
ا 
ا 
شح وء الطريق - المعَري 
رمسم الأرض قارورة 
ورّماها إلى الح - يا أيّها العادل 
ما الذي يتّراءى ليأسك؟ لا ء لست أسأل » 
عفولك › عيْناكً لا تخطئان : 
الخليقة شعر 


وصوتك دیوانها الكامل . 
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ل لأمواجك استقرّي 
يها الشاعرٌ المَعَطيٍ 
بالحطام » وکرز 
ما يقول انواس : دَاؤك هذا الدواء . 


والطريق إلى بيتنا » زل الرَهرُ عنْ كتفيْها - 
أتذكر : كان المسّاء 
کم في حفن اتي 
تايا راه عند راسيء 
أيُها الوقت حَركٌ رّمادي 
فنا مُطْفاً سيت الغناء . 


ألنبرًات تَجِتَرٌ أشلاءها 
والرّمان حَصاة 
درخ في رنّة الأنبياء . 


(باریس » أوائل أيلول 1992( 
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للأساطير التي تَحْضن امي وللحُلم الذي يحو علي 
أغسل التاريخ - ما قال » وما آنكرهٌ 
بالإشارات التي يُرسلًها الجر إلي . 


NS 
يحرج الشيءٌَ على أسْمًائه - لا أسمّيه » ولكنْ‎ 
قلَدَ الود يد الشاعر واستَسلم للماء الذي قلد نهر الرّغبات‎ 
: مَل الآن للل الكلمات‎ 
أت لور ار يشحم الجر علية‎ 
- ساحيي وزدة مها الشغْر اليه‎ 
هُوذا » أيقظت أعماقي وصحْت الحب جاء‎ 
عاشقاً » أصغي إلى جسلمي » وأسنتقرئ ما يمه‎ 
: . وحصادي داثماً جهلي به‎ 
سأيي وزدة يحملها الشعْرٌ اليه ء-‎ 
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اكب الجنس الذي فيك لكي تفراً تاريخ الأبَّذ 


لا تعيش الَو في الغبْطة إلا 
سأحَيّي وردة يحملًها الشعرٌ ٤‏ سأبقی 

أزتق العَيْم » وأبقى 

سحب الأفق بخیطٍ 

وأجر الشمس من أردانها . 


وني 
جسدي رق کتاب 

کتبته آبجدیات د جرم ووم 
جَسّدي مَسْرّی إلى الور وأشلاء دروب 
جَسَدي بوم لاسر الذي يکي الآن على مته - 
أولّوني / 
یکتبُ التورس عن عاثلة البحر كتابا ا من ريڏ 
أولوا صوتي » قولّوا 
لم يد يعرف أن يسم أو بوم أو يُصغي للفَجر أحذ . 
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تحرج الأشياء منْ أسمائها ء لا أسمّيها ولكنْ 
بكر ما صف الماضي » أعذ إعجامَة 
۰ وأعذ تصريقة 
وأعذ إعرابة - 
أليقينٌ الآن شَحَادٌ . أحيّي 
شاط يكَتّبه البحْرٌ ويزويه إلى أمواجه 


“a ٤ 
وأحي طخلا‎ 
ا ر‎ 
و فشة‎ 


رما علّمني السَيرٌ على الطحلب أهواءٌ المكان 
وحساب الوقت » والرحلة في فج ة 
رما علمني القَش اران ء 

وأحيّي كل ما بَهّوي 

ولا يخضنه أي قرار . 
َل سمي أل الحيرة مفتاحاًء وياء البأس باب 
وأقول ار e‏ داثرة امدق ء ودار الأصدقاء؟ 
ولماذا لا أقول الزبد الحبْر ء ومن أين أتاني 
أرق المغنى » وتأتيني هذي البرّحاء؟ 
ری حَظي حَصئ آزمي په 
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قرس الس ومعراج السّماء؟ 
فى فُقاعات من الصَمْت الذي يلقح بالمؤت الهواء 
يوغل الشاعرٌ في أهواله - 

ليس للتور أخ إلا القضاء . 


3 
خُر الأشياءُ من أسمائها » لا اسميها » ولكنْ 
إسألوا الشرق : لن بجر من مزج خطاه 
الم الاق من أبنائه 
ومن الکر به 
ومن الوم على أشلائهم؟ 
قامَة التاريخ مالَّت في يدي 
إلّه الإنسان - مذبُوحاً على صذر بي 
اقرا لمل اتانس بالرّيح التي تدرو وتنأ 
وقول الحلْمٌ ضوء ولقاح 
وعلی الحم تأملت ء وفي الحم بيت 
أيّها الواقع من ساك » من أين آتيت؟ 


الذي يجهل 
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تج م الأشياءُ من أسماثها ء وأنا أعشق أشيائي - قميصي › 
قهرة هة لصح وأقلامي ء والأسود من حبري » 
أشيائي بقايا عبات 
وأنا أعشَق ليل التب 
كلما شردني ا غیاب 
شرت عٽي نفسي › 
وأنا أعشق تومي / عندما دحل في دفء سريري 
فح الشهوةٌ لي أحضصًاتها 
وأرّى أجْمَّل أحزاني في أغوارها المَصطحبَة . 
E‏ شۆ 
ويها تن تنعيي اي » شاي قوس 
هاثم فوق مشق . 
كلما حدثني حقل » سألت الحشب : هل تعفر لي رَمّلي › 
يقدرٌ سيف الماء أن يبتك الجُرْمٌ البريء؟ 
لم أعُذ أنتظرٌ الأخضر / في الزرقة أشتات سواد 


33 


والبياض انفتقت هالاته 
هَاجس اليم يرج الألق الباقي في صَحوي / ذخان 
في البُحيرات التي يکنرها الفن » 
ولا بُوقظ عيني سوى اللون الذي اجهل من آين : 
غير أن الأ يستأنس بالريح التي تخلط في وجهي » 
غباري وڙؤايٰ 
ما الذي يخضتني - يحضته الآن هواي؟ 
هي كانت مما يأحدك الحلْمٌ إلى ليل صديقٍ 
يأخحڈ اليل إلى حلم صديق 
وأنا كنت كمَنْ يرسُم عيْتيّه علّى العُشْب » 
ولا يسال من ین ولا نى ولا كيف الطريق؟ 
هر الحُب على طاولة الر منادیل هَباء 
اسم مى قشلا أن يعجر الماء عن الط » الأ 
ر ا 

كيف لا تحتف الريح البْكاء؟ 
اها قاري ترفن ما الاو 

بيتي الأول » مزسوماً على 

جَسد العشب وأوراق الشجر 
جس مدت لَه الذكرّى يدا ٣‏ 
كيد الشمس على وَجه المطر 
ما الذي بختني مه » وما 
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في دمي يرفض تبْض الإنعتاق 


A eA 
جسد یخنقه شریانه‎ 


2 ® 


آه ما أطول هذا الإختناق . 


5 

رج الأشياءٌ من أسمائها » لا أُسمَيها ء وأَكنْ 

ساقول الشيء ما أَكَرمَةٌ 

هُودًا ياح أعمَّاقي إلى وخدته 

ويُؤاويني أنا الطَيف الذي يَعْبرٌ في أجقاته 

وأنا الصّامت وهو الكلمة 

وقول : الشيءٌ - ما أعلمٌ هذا الجهل » يروي 

َة الكن » ولا يعرف رب اللَغة المنفصمَّةُ . 
َو لا بال من أن ولا كيف یکون الأَفحُوان 
شامَة يرس مها اللْونُ على وَجْه المَكان . 


تحرج الأشياءٌ من أسمًائها » لا أسمَّيها . لغات 


E E 
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مشت مشطورة في الضفتين 

تخر الأشياءٌ من أسماثها ء لا أسميها » ولكن 
لي في أرض الأساطير التي استصفيتّها 
وطن ضاق على خحَطوي لا أقدرٌ أن مشي فيه 
(ألأئي دائماً قَاجَات بالمجر خُطاه؟) 


وهو لا يجْرؤ أن يحضتني . . . 
عَجَباً » هذا الوطَنْ 
كيف لا يكير في أرجائه غير الكَفْنْ . 


تحرج الأشياء منْ أسمائها ء لا أسمًيها ولكنْ 
فل لذي التينة السوداء كفك نجوم 
ل لشعْب يحمل الحكمة في أنفاسه : 
إن هذا 1 التاشب في أعماقه › 

آه يا مائدة المؤت الذي يخصد أغناق حُقولي 


إتني اجر آن رع إلا في سیت 
هو ذا أخرج من هاوية 
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لست اتا 
هُوذا أدخل في هاوية 
لس نا 
كَل أشياڻي آحنني في الشيء الذي عَاديه 
کل آشیائی ي عادتني ذ في الشيء الذي آحيته › 
ونا أعرفٌ ان الشيء لا يُصْغي » ولکن 
کم أناديه لکي يحضرَ عُرْسَ الکلمات 
ولَكَمْ عَطيت بر الرّمنِ المَيّت بوب الكلمات 
ولكم تيت للشيء الذي ضيعه في اول الدرب قطيع الكلمات 
وتحدثت مح م الشيء لكي أنقل أخزاني 
إلى اللاَشَيء - موْصُولاً بخَيّط الكلمات 
وأنا أعرفُ أن الشيء مفتاح ولا يَفْتَحٌ إلا الكلمات . 


ايع الباب کي ر ٠‏ أن الكلمات 


سد E‏ » إفرَغة لكي تُوقن : 
الذي يخيا ۰ 


بماء الكلمات . 


ترج الأشياءٌ منْ أسمائها » لا اُسمّيها ولكن 
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لُغتي تصنع نع أعدائي ا 

من خيوط غزلنها شهوة ء 

مل مئ _ 

کل ) أعدائي انوا أصدقائي - غير اني 
وتوعَلت إلى أغلى وآنأی › 

إتني أعجر أن أمشي إلا في جحيم . 


تخرج الأشياء من أسمائها ء 
لا أُسمّيها ولَكنْ 
لم أقل غير الذي قالته أشياڻي 
فى مؤعدي الأول فى تهر الحياة 
ا ا 
وكان الوَردُ في دجلة عطراً في الفرات 
عنْدما أعطيت للريح تماریني في الصف» 
وأثرت على النَْة في ما تَجهْرُ الآ حرف » 
أ أصغي إلى حمس حَصاة 
لم أل غير الذي قالنه شيا ˆ 
في ریا ا وأحلام يدي 


وأنا انس وأستعْفرٌ ما آنساهٌ 


8 


مَحْمولاً على الموج الذي يهدر في وري مجهولاً خقي 
ر عي تومي الآسر تم في متي 
آها الشيء الذي آجهد جهڏ کي ادحل فيه 
ايها الشئء الذي اجه أن أخرج منه . 


6 
تخر الأشياءُ من أسمائها ء لا ايها » ولكنْ 
لم يرث شيعا َم الجر (لم ينس المَعَرّي 
أن يقول الموت مزروعٌ 
هو الآخرٌ في الأرّض › 
کما بز دز 
کل شیٰء یأنحذ الدرب إلى صخراثها ء دون آن يرل آثاراً / تقدم 
تھا الشاعر واستسلم لتیه القافلة 


تحرج الأشياء من أسماثهاء 
لا أسيها ء ركن 
خد الشيءَ كما يأح فلاح رغيفا 
وعَلى وجهي ريا 
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تتقرّى خطوة الوت ». 
يكون اليل في عَيني ضوءاً 
سكبنة أنجمٌ أخرى على خطوي - ضوءاً 
أبيض الخطوة 


شوان » ينام 


في سرير آبيض › 
ویکون الليلٌ في حخنجرة الضوء کلام . 


وبعين الشيء حدقت لکي أشهد 
أن القَصَب المائل آهات 


a77 «»@ 


وأ المت للعابر في قافلّة المَعْنى قول من حرام . 
هكذا أدخل باسْم الحب في المت » 
كما دحل في الموت › 


أو باسم حياة مرج 


فاری فس اني مله - صخا موه في صمت شموع ماه 
وأراه ناما ملء سريري ء يقظا مثليء والعالمُ في آهدابه 
حلم يعبر في شکل مره . 
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ترج الأشياء من أسمائها ء- 
أ أن ثحب الان مفتاح من الحكمة أن تجهل من أين آتى . 
ب ليست اليح يدا بل رايةٌ . 
ج - لا يعيش العطْرٌ إلا تائهاً . 
د - حذٌ من الإنسان ما شاه أهدابك : ورا » 
ومن الأشياء ما شابه أحزاتك : ناراً . 


رج الأشياءُ منْ أسمائها > لا اُسميها ء وکن 
من يدي نافڏتي 
يذهب الأفق إلى شطانه 
مَعهٌ تذهَب أعشاش » وأبراج حَنين 
مَعه ذهب ايام : هَل هذا ا 
ا 
جر اليتون اغطى الجَذع للجذجد » والريت جم 
ل يرل يتب للشاعر تاريخ الأرَق 
رى أيَامَه تَهبطٌ في تيه الورَق 
تحر .. ۔ / جاءت وردة 
ورَمَت زنارها بين يديه 


FY‏ الآن» سخاب 


شف کالضوء > يۇالخى وجهه 
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® or 


وني مغل 


. مع تذْهَّبا امي : هَل هذا ريف آم ربي؟ 
(اتها شَهوةٌ معراجي تَنْځو 
سم اللون » وتمْحو 
آية الوقت) » ويمضي 
مه دوار شس ورياحين » وأسرار » وتَمْضي 
تقاف السنتى/ إلى نافذتي 
ت امس دري 
هکذا أنظرٌ منها 
وأرى نار انكساراتي تعلو ء 
فكاتي لم عش إلا ربيعاً 
وکأني لم کن أكثرَ من رة هدب 
وکأتي صرت شيا 
عائما في جه الغوء الذي ينطع في نافذتي 
أغُوني » يا شاطيئ الضوء وهي ساعدَيْك 
خځڏ يدي » ڪُڏنيء ازجهني ٳلَيلك . 
تحرج الأشياء من أسمائها 
لا أسمّيها ‏ أقول لحر كان البح طفلاً 
عندما سافرً في وَجهي ودوت صداه 
وقرأت الأَفق . . . / هل أسأل تلك الستبلة : 
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ےہ ® ص 


م رها ر »اومن رماا؟ 
آم رى أَطفئ نار المسناة؟ 
والتّيه مرسومٌ 


می کل ضام 


وأشيائي آخثني : باب 
ردني من هجرة المعْتى إلي 
وأری الكرسي مهُوما 


كن يحمل عٿي كتفي . 


(باریس 20 حزیران بودابست 14 تموز 1991( 


3 س 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


وردة الأسثلة 


Converted by Tiff Combine 


إلى أ .ق . 
الأكثر بهاء بين صديقات الشعر 


يخرج العطرٌ حيران من ورد الأسنثله 


سيكو ظهورٌ على شاطئ الفرات : 


ی ھا س ا 
آدم من حدید »› وحواء جبانة . 
ت ‌ 


إتها أرضنا تتمرأى في تابينها 

مر فینيق فيها وتنورَ أبعادها وتغتی بها 
ورواها 
ونی لھا 


0 ی 


واحترق 
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للق 
پا دي الي 
العائمات على لج القنل لقنل طَوبّى وزلفی لرؤوس تسیر شمالاً وأجُسامًها 


ونقاتلٌ کک 


E‏ فی المكان - لمغراج أسلاقا 
والجياد التي حَمانهم وإسراء تاريخهم 
والقوافل والعتّبات وأضرحة الأولياء 
للتوابع ب ومن س التابعين ل 
للمدار الذي قذفتنا لخر إلى ف 
وعجَنًا به الأرض مختومة بالسماء 
ولا يائسين كَعَظّم ٤‏ 
لتقل قول صدقٍ 
لتقل آي شيء 
آيّها الشاعرٌ الذي شاءَ ما لا اء 


8 2 بے 


مثما زل الوحي من لحه 
ماما بصع لَب 
وأكررٌ : تبت يداه وما أجْمَل الغضبُ 
شي شي ون اي بغي ر اب . 
لها رضتنا تتمزای في تجاعیدها؛ - 
کل ما قالَه الفقهاء النُحاة عن الشعراء هراء اة 
وسأقتل هذا الرّمان الذي يتمد في ويَعرج من ن رسه 
قلت عنة : دم فاس مد ولم آتردد 
أن أكررٌ : هذا الما دم فاس 
ونقول لجَلقامش : 

آثری رشنا 

خلق الاس فيها لكي فيا اجسادهم کلمات؟ 


ونقول لجلقامش : 
من طحَالب هذا الوجُود » الوجود عمود رماد 
وتحاف من القؤل أكثرٌ مما نحاف من لقنل 
للقراغ الذي ب لکن بأظفاره 
فأنا مَبلغ والبلاع 
اني أكتب الفرا اع أخاطب هذا الفراع 
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زمر“ رأسه قدماهٌ 
والفضًاء على وجهه أل 
سنقول لجَلْقامش : 
بنذم تتف آي سر 
والظَلامٌ الذي کان يولد حولّك ينمو 
وٽجهل من آين يأتي 
وتعجز عن أن شير إليه 
ونقول : انتظرت الطفولة في وجه غُولٍ 
وتوقحت أن ينزل الشرق والغربُ من تَجمة واحدة 
في مصابيحك الخامده 


إسْمَع الآن - تلك هي الرَيح بهذي وتنسج ثوب القضاءُ 

وقول لجلقامش : 
ما ترى في الصْرَاط الذي يتلبْس وَجْة الجحيم ووجة العيم ويبْدأ منْ 
حفرة؟ 
في السُحاب يَصيرٌ كتابا 
في الكتاب يُموّج ألفاظَةُ 

کالسّلاسل › من این بُؤتّی 

بسَجّاد هذا الخضوع » لمن يفتح اليب أبواب هذا الشقاء؟ 


0 


إنها أرضتا - 
سيجيء الغناء 
الغناء الذي يَحسَب الاي رمحا والمّرايا حصو 
مٽيجيءَ وټعننع من وها معالاً 
ويوحد بيْنَ الحياة وأشلائها 
سيجيء يشرب ترياقهُ 
حكماء المدَائن والأنقياء رُعاءٌ الشوارع » والراسخونٌ 
يدورو في شکل فوس وشکلٍ هلال 
رفون ولا يعْرفون . 
ضصجرَ الماء منّا 1 ۰ 
جر المَاء والشمس والرَيح منَا 
احرج هذا الكَلام إلى قاع زي 
ال 
سن للشمس ظلٴ سوی تارا 
هَل اول إن : ها هي النَار برد على المَاء والمَاء رمل 
وأقول المَلائك من كهرباء 
وأقول القمر 
صر کان ارجوحة 
ا 
فانحنی تحتَها وتقوْس من عبئها وانکسر؟ 
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يها الموت - شيْخاً على الرَيح 
طفلاً على المَاء 
والنار أمواجه القائده ء 
إن لحْظة واحده . 


والحياةٌ صحائف للشكر والحَمْد والبَسْمَلَه 
منْرلات کمثل الصتحائف والكتب المبلة 
وقول لجلقايش, : 
إتت هله اللَعْة المقَفْلّة 
اَغُطنا شاهداً لا رقیباً 
اخُطنا ما تقول الحَياء وما يوهج في غُربة الأسثلّة 


لا تزال جيوش الخرافة تعزو بلادك » آتية من سَذُومْ 


ت 


أغطنا ما تقول العناصرٌ لا ما تقول ايوم . 


هَل تطيع الذخان؟ 


هل تُصالح بين السّراب وها المكان؟ 


وتقول لجلقامش _ للفرات : 
لا ريد الخحلود ريد الحياة . 
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هكڏا نحن هذا المَساء 
۴ ج الترد مع تج 2 
تشرد فى عَتمات السّماء . 


(ض بلادَكً في رفرة وتضكد بجُرحك) أمنرّى 
بهواهُ شمالاً قُسار يمينا 
وَوَجَة شرق عرب آخفى خُطاه 
وو ان طح اليم كيه في ارضه اقام 
وض الانر لكلا - راء سيرج من سيجنها؟ 
سجتها سره 
لها قحد دافة ٠‏ 
وأقول لجلقامش : 
امي لا لام ولا ملَةر 
کر الشعرأبناءء ‏ كل أحلامه تتساقط في صذره حُطاماً 
والحقول التي عَشقنه تتمرق مكسوة 
بچراحاته 


ر ل و 


يده وردة 


لفات في وجوه قیو 


ونقول لجَلقامش : 


— _ 3 


U. ۳ o 
كيف من أين تنفي راية من خزامی‎ 
رة من حدید؟‎ 


إتها أرضنا 

مه الأنبياء وحَمًالة الحَلّْ 

ليس بيني وبين مَداراتها غير نار العَضَّب . 

أيّها القصَب المنحني 

يها القصَّبأ المتكسر يا صورتي 
عَجَّباً كيف تعرف أك تَفْتّى وتَجْهل أك تَنْيا؟ 
عَجباً يها العابرٌ 
كيف لا تشه الأرض فيك وينفجر الشاء؟ 


وأقول لجَلقامش : 
وحدتي درج في الهراء 
وخدتى كل هذا القضاء . 


أنطرت فرق آثقاض يلول ايلو جر بين يني وني 
ايلو بيت الخريف الذي خد الان تبط في ُرواتي فاجع أن أقول 
على سم المت لاقيت حي غير ٿي على لم الموت لاقيت 
حبي وموتي صوت 
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تى بظلي يُغتي لَه وأنا مغل : مهتي أن أعَني لتجاعيد فيس 
لمّراراته التي تتناسل بين حُروف الهجاء 

أفراً السَحْرَ والكيمياء 

أنتشي في مَّدار البُكاء على الطلل الحَربي وأجُري رياح الحَنين 
في الهباء وتاريخه الأمين . 


وأقول لجلقامش : 

سلح بالشعر كي أتحدث مع كبد الأرض مع رَهْرةٍ 

مح بقایا رحیلر لأبقى 

لأ خوض حُروبي 

بين وجه الكلام وجه الطبيعة بين الأرومة والخُصْن بين الصّدى والنّداءُ 
أتسلَّح بالشعر كي انور ليل الحَقَاءء 

وكي أنشرَ العطرَ من وزدة في الحفاء 

مهتي أن أكون على شَفة الهَارية 
َة دانية ۰ 

وقول لجُلقامش : 

وقتنا لن يَجيء انتهى وفْسنَا 

ألودَاعَ الودَاع - قرأت شُموسك » ما كتبنةُ 

شموسك أطبقت هذا الكتاب 

أن أصدَق غير السّراب . 


395 


إتها أرضصنا 
ملك صت وحيدٍ 
والصّدی رأسھا ويَّداهَا 
کيٰ تراما 
ينبغي أن تتحول فيها إلّى . . . 


هَل سَيَّبْقى لحُزني مان في تقاطیعها؟ 
وقول لجلقامش کي يقول لآياتها : 
أيّها اللغةٌ - الظَبية الهارية 
لم وني سی نة کاذية . 


ت 4 
هی ذي تتكسر أجدحة المَحْصِيَه : 


لن يم البو على الجر لن كمل الأغنية . 


(باریس » وال شباط 1991) 
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Converted by Tiff Com 


أفنية إلى حروف الهجاء 


Converted by Tiff Combine 


مرا بطرم 

من کوَاکب کات نساء 

ونا كنت رَصداً بُواكب ترحالَهُم 

کت في الخطوات الشريدة وقح الهباء 

أَكَثّْب اظن والمُستحيل يلي علي القضاء . 


تسيتنى حطاي » رَمنْنى قافلة الذاكره 
في الربع - لا مَن يرح › ولا مَنْ يجي ء › 
رَمننى قافلَّة الذاكره . 


اها الاسر » يا تاري السَاهره 
َج اللَهَّب المت في » لكي أتَفَجْرَ في موقد الذاكرةُ : 


399 


هُودًا ْيف ترحالنا ء› _ 
ایل من کلام 
وهیاکل مَجْرودة : قافلَةٌ 
تتشحط فى اللَفظ » تَنْحَل فى الحبْرء أزنو 
دمنا حَولَها هالَةٌ 

9 ممه تا الصدى يَتَمَوّج فيها 

فلت : هذا صداتا » وهذي 

نَجْمة آفلَةُ . 

والطريق حصارٌ »_ 

ما الذي يَفْتَحٌ الأزض إن أعْلقَّت فى سسّماء؟ 


ت 


موا ین رسالا 
مروفد الريّاح عَليّه - لا صّدئ» لا أحَذ 
والثبوءات مَطروحَة 

ين دزو الَينِ» 

من عَتّمات الْجَسَذ؟ 
صرب رمل ونفث جام في الق › 
وتباریسنا 
کالقراشات - سوداء بيضاء ء قرأ قْديّها 
في ظلام الأب . ۰ 


400 


هرذا طَيْفُ ترحالنا 
ٿڏي دفلی عجیرة رمّانة » کاحل من عَرارء 
ما الذي يمتح الكلمات إذا أََلقَتٌ في كتاب؟ 


ذَکراً كنت ٤م‏ كنت انى 
هذا الرّجيم » النذيرء المَلاكُ 
لست إلا ضياعاً 
والمسار إلى کل شيء شعَاب 
حَصرتها الرّمال » ورَنرٌ قاماتها 


ي 


شج عا E‏ 


عاشق درب لي 
شر ماشو ته قير 
لا شمیم ٬‏ ولا نَج . جرح 
ساب في خحطاك 
أيُهذا الرَّجيم » الكريم » المَلاك . 


وسوا - حلفت وشت إلى بارق, 

أو ترت على دار لَيّلى » 

سّری أن منْفالةَ فی کل شیء سے 

خطوائك مَنّْفى » وحبُك مَنْفى » وجنوئك مَنفى 


401 


وَجسْمّك » في اوج أفراحه وأغانيه » مَنْفى 
موثلا ومَلاذاً ء 

سَتّرى أن مْفالكَ هذا الراب وهذا الهواء 

سّرى أن مالك بعد مما يقول القضاء . 


لن تنام قريرً الوسادة إلا على ساعديك 
ن تُسافرَ ء مهما تَوعَلْت »إلا 
في السّراب الذي يَتراعى 

آسراً » خاطفاً مََلتَيْكٌ . 


هُوذًا طَيْف تزحالنا ء - 
في بلاد تَدلَتْ 
لا قرا لغیر لحبال التى تسد 
لا انبجاس لغيْر الماء التي افتضّها الام 
والآَنُ كي يتمرٌعَ فيها العَدٌ . 
وأنا ليس لي غير أن أكتب الرُمَّل » أن أتمرأى 
في رماد الصور 


يس لي غير أن تدر هذا الشرز 


402 


وموم حالي 
وأقول : الطريق بلا مَنْفذ طريقي 
والسؤال بدون جَواب سؤالى . 


َون غاباته ون شطانه 

سأقول : اة ٠‏ 

خطوات المصول 

والجبال امه والخْيوم وأمطارُهًا والحقول › 

وَطَني كل هذا القضاء الذي يتشظّى 
حير مره تتشظى 
له مره حاثره ء 

أيُها اليس ء يا ناري الساهره 

ما اللي فلت ما لت ليس امه 

سمه كل مالم أله » وما لن قول . 

كلما ادت بدا أحس كأئي أزداد هربا 

كلما جرتنني مواج تيهي عَميقاً إلى الج 
أشعْر أن الشواطى ذو ء 


403 


ما اذ يتت في وات لكي يماستك في کلماتي؟ 


ا اوق و 


اتقو فيها ء ولَكنْ 
ما الذي في يلو 
م لذي في يه 5 يسك بالأرض من منکب 1 
کب عَلَيها ء ويځنو 
ويلم بأهدابه ويها ء 
ويْرركش أطرافة 
بتخاریم أخلامه؟ 


آڻڙی هذه الصتحاڙ بين تفسي وټيدي خلاقتي؟ 
أثراها الرمال التي عَمرتني 
تتحول عَمْراً وطوفان خلق؟ 
سأوٽوس بك الجبال تي اسنها عاي » 
سأوشوش ڪُفباتها وينابيعها والتٌحيل 
ني آتمای بها » - 

لست ما لا أشاء 


> ا 


2 


قلق راکب موجه 
وأنامٌ على ساعد الهّواء . 


بهذا الأتا ء يا أتاي الذي يتناءعى 
ع إلي » أعذني إلى ما آنا ء 
والْحَياة على خَطونا 

رق كن من تجاعیدنا يهطل 
ما تقول » وما تَعْمَل؟ 

والكلامٌ هو اليد » والأرض ففل 
والرّمان هو المُمَفْلٌ . 


دروب قرآنا عَليها تعازيمَنا 
ال ا اها واا 
منحتنا النجوم وأسرارها وتآویلها ¢ 


405 


للسّماء ت٘ضیء قنادیلھا 
في مياه الطفولة ؛ فل لي 
ما اقول «وle‏ أعْما؟ 
ألصباح هزيل وأعغشى 
الا م ا 


والجذور التي نكر الضوَء ناص . 


يمْلاً الاس ساحَاته 

بهیاکل مَوتاهُم 

يروس من الشنع فو وزمبً في برك من کلام 
ل١‏ تزور السماءٌ بيوتاتهم ومقاصيرَمُم والمَنابرً إلا 

في رداء حدید » وعلى وجهها شواظ « 

يعجب يجب الرمر الأول 
بف الكاغ - الحبْرٌ ء والحَرّف » والقَلَم الأول 
شا الحَقَل » والقَمّْح » والمنزل الأول . 


مذ خير ما ب شب الق في مزق الأول » 
دنا ء هدنا الصّراط إلى کلمات بُسافرٌ فیهًا 
سَقراً َير ما فته » ووغل فيها - 

أيها الشاعر المُرَمّل بالوّحي » 


406 


وافرأً لتك القبائل مَرثية الول . 


آتغرب عَنّي وآنأی 
واعود إل : مَن الأول - 
ما تَجَدد »أو ما مَضى؟ 
آنا كَل ما لست اجهل ء آم كل ما أجْهل؟ 
ولمَنْ ساف ي لمَنْ کان قيل؟ 
لمَنْ صاز بَغد؟ التنارعٌ في اختراب » 


م ر 


صان رُقعة من تراب 
حَيْمة وتوافذ من شطحاتي 

ا 

f Ê 
و ا ا‎ 
طائرا » مرة » حجرا مرة‎ 


ر م 


وأمَثل نفسي 


لقا 6ة + ناء 


ن مي ر Li‏ ت er‏ ٌ 2 
عين صقر تبارك عيني بين البشر› 


ّ 


ولي الأبْجديّة بيت ولى حكمَة الحذاب . 


~~ 7 


أيُهذا المَدَى العرّبي » المَّدَى العَيهبي 
كيف غطي لوجهي وهك ِن رر 
ولساني أمسى عَرياً 

ست ما شفْنَه ء لست ما لا أشاء 
يس لي سيره َيس لي مَوطن 


عير هذا المشرد بين روف الهجاء . 


(باریس » نوفمبر › 1993( 


و ا 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


a 


ممزوجا 
بالأنقاض » بکل غبار مورا 
في کون تفت بین بين يدي عانق يومي مشي وأری جَسّدي 
خر يکن في؟ ا“ حطر انق : ا الال من إشراق المعتى 
أجھل حتی وجُهي؟ 

هَل في الأمس صَلاة 
روي عطَش اليوم » وأينَ سيجْلس هذا الفجرٌ الآتي؟ 


والوقت غروب والأشجار ررر ثوب الشمس رها حرف العين 
وحَرْف الام وحرف اليّاء كن هُوَ في مُعجَم هذا الوقت حُروف رى 
۲ اسم حر » لکن هو ذا يّبر في أنفاس الوقت سجيناً 
مَسجوناً بين يديه 
مَلجوناً في ما يلفظةُ 
وَاليومَ سقاهُ ريق يَهُذي / يهڏي مه - 

يوم موت لنفسي داخل نفسي 


411 


N: 


وأجاهر أن الميَت حي في واي حي فيه 
کر 8 ® e‏ 
آليوم أحط وصية شعري في دفترها oe)‏ 


من تأخني 


شجرات تنمو في ذرواتي ومهب رياحي 
وبُحیرات 

و 
رَسّمتها وارتسّمَّت فیها شطان جراحي . 


ماذا يُجديني 
أن آتالف مح وفتي » أو أن عسل صَذري منه؟ 
هَل يُجدي صَمْت في هذا الصَحب الرملي المزروغ 


لوک کت 1 ملكت | لم فاا لسحر وفعل | لسحر » وقلت : | الصخحرة 


كيهةه 


والرغبة س ¢ والفكرةٌ خحیمه 
هل کنت سأقدرٌ أن ني 


412 


أسطورة حب؟ وأصيرَ رفيقاً 
لآدونيس أو عَشتار في داك الوطن الإنسي المَنسي؟ 
هَل كدت سأقدر أن أمتاصل جَذر الخنزير الوخشي؟ 
ماذا يُجديني 
أن آتالف م وَفتي » أو ن أغسل صَذري منه؟ كلا 
لا يَغْنيني فيه إلا قر ص الشمس والاً قر ص الشمس وقر ص الشمْس » 
وکن 
ساعَلٴ أُعاشرٌ موتي - آخيا عَوصاً في آشلائي 

هُودًا احرج عاق حلفي باب المختى 

أذعُو اليم وأدعو الريح وأدعُو 

شجراً وحُقّولاً وخلائق أخرى ومعاً ستول سلاماً 
للأشياء تمُوت ولد في الكلمات » ولأكلمات موت ولد في الأشياء . 


أغرف ما سيقول الرّمل لشعري 
وسأقبل ما سيول وأبقی في صمت . 
لا أعرف كيف أحاورٌ» كيف أرد » - حواري 
غَوص في ما أجهله > وردودي تشهد ضدڏي 
E‏ 
ووافقٌه شعري 
عالَجْت أمور الشغر أمُور اثر وأجْهل كيف أعالح أمُري . 


3 د 


ا ا و و د و حن ف 
-آنت اليوم حي والوقت يضيق تفيق فرائس تصرح فيك › فرائس تهوي 
فيك فراش 
سال 7 عك _ 

الأرض أسيرة فلكتها 


والمَغْزولٌ كمثل الغازل » طينٌ . 


وينابذه › ويؤالفه 

ويها جر منه ٬‏ يعْود اليه 

م ا O‏ 0 ب 

جرح یتفتی بین یدیر 

في قدَميْه » وفي شفتيه » وفي عيَيه 

لا تتآحی » لا تتشم 

راليام حراب تتكسر فيه » والشّمس دَمٌ . 
أنت اليوم » وَحيد في تبضك في ما تأتي ما تحكي وعلى كتفيك بيُوت 
لعناکب 
آلات تخرج منها رض کبرّی 
تتلجلج فيها تتزلزل فيها هَذي الأرض الصُغرّى . 

أغطيت ذراعي للمَقهى ولكرسي 


414 


دلت عيناي على جُذران المقهى 
ذبلّت قدمَّاي على أبواب المَقهّى 
نام الكرسي ونام المقهّى 
اي ن اجا را اي 
هذا وق هذا أرق هذا پهيط ذلك يَعلو 
والوقت خحيوطٌ 
والغزل كرمية ترد . 
أت ل رخ رف را وة ٠‏ لات م ٠‏ ننا يت ا 
ون لقا 
حَيْث يظن › رؤا 
يحث فيه عَمّا قال وعَمّا سَيقول » خحُطاهُ 
ولحت فيه عما تعمل : آي“ 
بحنو ليلا . 


ا 


حقا» 
تمم ي من هاوية اقرا بين ڪروقي في لاني 
لم أتعلَم إلا رقا يتساقطً من أشجًار لا تبت إلا في خطواتي 
لا شيء هنا لا شيءَ هُنالك إلا عة / ألغاظٌ 
تتشرَدٌ في ألفاظ» 


لاشبت 


رھ مر 


إلا ريح تأتي وتروح مالا موج يَضطرب 


415 


هَل تعرف كيف يُقيم كيف يُسافرٌ فيك اللَهَبُ 
كيف يكون الأ حمر لجا » والأحضر مؤجاً؟ 
وَجْة اليل ليل 


لك 
ولوّجُهاك هذا اسر » وهَذا السَيرٌ» وها التَعَب . 


قط م الفا ملاك أو تَصعَدٌ من أغوار حَريق ألمت طريقي › 
وساترك للکلمات سیا كته : 
لمات 
ون رَسَمَني بخحطوط أو لوان أو أشكال أو أفكار تُخطئني 
رن اخملا o.‏ 
فلَسَوف قول : الان بدأب . 

أن أملك راسا آخر؟ لكنْ 

َنْ أغرف كيف أطي - وهڌا » 
هذا الجسَد اللّمفاوي » الجستد الماكر يخر متي » ويغاويني 
ماذا لو فلت : ساعن حقا ار لاإنسان : اذوب عَقلي في وَملواسي وأذوبُ 
وسواسي 


في عقلي - الة عم 


کنهر أو تتبجس من صخر وتلابسني » وتلابس 


وجسور وصال 
بين الأشياء وبني » وأعيش غَريباً 


416 


ماذا لو قلت لذا ر ۽ التائم في : اسيق ولشني 
واجمع لا تنس الأوراق الأخرّى 
ومحَابرهًا ء ومَماحيهًا » والأفلام 
ذَوْب فيها هذا الشيخ المتبرم في العاثم في ري لام 
ولْتَضْحَك أسنان المشط : النّاسر ء الأشياء » سواء 
ر 
قَدومسن هذا الجَسَد المتكون م صلصال 
دوس هذا الطْينْ . 
أضَعٌ ان يدي على كَتفيّها (لا أعرفُها) وأنادي : يا هجا جَقاف ' 
والأحلام سقوف هوي 
والبلدان تضيق ولحل » تعدو - لا أغرف مادا ء 
وأفول : الشرق غبار 
والغزب هواء مسوم » 
أين الأرضر؟ وأسال : كيف َير تلك الصرر؟ 
ّل كتفاك تبوءة جس 
هما أرض تأتي؟ 
م أنتظ؟ 
کلاء لا شرق ء ولك ٠‏ 
َة في الشرق » رأيت الدمح يسيل كحبْر فيها » والحبرَ تسيل كمع حيث 


417 


اليتون حيام 
يتنه فيها قمرْيَْهرٌ فيه عُشاق اليل (قميصي 
مقدوداً كن من بُل) 


ما أبعد داك الشرق - اليتون » الحب » الوَعْد » الاب » العََبَه 
شرق لا يلك إلا 
وعد الموت » وإلاً 


تأتي طرقي من غير رجاء ‏ تَنْضي لا أشعرٌ أي حت » وأغرف ماذا كان 
الرّمل وما 
سيكو / الحب يوحي 
بين المح ورغوة هذا الرَّد - الزبد التافر منْ أمواج حُطاي 
الراقص حول ضفاف الأّد - الأبد المتكسر مَوجاً 
في لحظاتي في صبواتي - 
فل شيثاً يا هذا العّيب الآتي 
أأقول النَجمٌ هدَاني أو بَهديني 
هَل اتر صد ما يقتلني؟ 
هَل اص وَجُها ينفيني؟ 


418 


سأفيء ليطي _ 
ذخل سم حياط 
ملء تخوم العُزلة » فی مندیل - آخر ما نَسَجثةٌ 
في قول - آخر ما 
حَیٹ یکول الجهل كمثل كمل العلْم »و حیٹ تکونٌ الحير 
وأحيط فتوق ماني 
سأفيء لخيطي / خيط 
E‏ 
والأعَصتان ستواعد » لا - أغناق وغل" فى أغناق . 


سأفيءَُ ليطي 
وأرّی كيف يَصيرٌ الداء دواءً 
والوجة فضاء 
وتصيرٌ الأذن مُحيطاً والعير سّماءً 
وأرّى كيف ينَقّل ذاك القَمرٌ الَف خطاءٌ 
في طبقات اللْيلٍ » وكيف يُسافر حُزني 
في طبقات اللبلِ » وفي اخلاط هوا 
وأرى كيف أصيرٌ الآخرَ حين يكون الأول عدي 


419 


ويَصير العالَمٌ زَا لا يشرب منة إلاً حالم يعرف بحرا 

اور ی داو اني ار في لای ني لان ت ون ت ا 

أخني كتفي علْهًا ‏ وتسافرٌ في أسافرٌفيهًا وتحفا بنا أضلغاث 

تُخوم تتمطی في شرٌفات المت طيورٌ لا يعرف أن يقرأها ‏ إِلاً 
1 ا ل لا ب 


أخني كتفي علّيها - لغة حدر من على وتغور وتعلو في التاريخ »- 
ومر تصعد فيها؟ هل لبنان »آم يونان؟ لُغة لا شمر إلا لغة 
تقرّى الوجة الآخر من أنقاض المَخنى 


شغي القرميد وطاب الأصْقَرٌ لكن 
مازال الأزرق يشرد بن المج وليل الشاطئ » لكن 
لم يزل السود طلا ء 
أخذ الفتنة » واستنستّبها » وتَخرب فيها . 


هَل أکتب تاریخاً للأسود أو للأْحُمر» آو تاريخاً لا لون لَه؟ 
هَل أنسى نفُسي من أجل الشيء؟ أأنسّى الشيء وأذكرٌ تفسي؟ هَل ما 
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يعني عَمًا لا ألمسه؟ 
ولمَاذًا أخيا في هذا القص » إذن؟ 
لمن » ولماذا ‏ أكسر عُصْن الأرض لغيْري » أو أنكسر؟ 
لکن ء أبن الکامل؟ كلا ۰ 
لا كامل إلا هذا الحَجرٌ. 


ساقم ازضصي (مڻ رمن قَدَمت سماڻي) 
باقة رَهْر 
لقصيدة حب لامرأة »_ 
هي ذي آفاق لم ألمخها قبل ء وأوقنْ هذي اللَحظة أي طفل 
وأحس كأنّي 
أتكون بيْنَ يدها - تلك المجهولة - في حضن المحنى في فرج أخصنة 
الَغْنى 
جَسّدانا الواح » هَذي اللحظة » والتكوين يجىء ويَمْضى فى هذا الواحدء 
- امش عَدَلةَ ان ء تَكَلَمْ . 
کم 


مکسورا 
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في کل مَکان من جَسّدي 

شيءَ يخرج من کلماتي يفيه 
مَنْ آواها تشرد فيها 

من طاردها ئؤويه 


والرّيح تجدد شيخوختها في موت خطاي / خطاي تج دد شيخحوختها ف 
موت المعتى 
والسًاحة فش وفتات فشور 
وأكاد أحس الجذّر يعن » ومادًا؟ 
أسلاماً لقي »م تارا؟ 
وأقول : سأطّبق أدابي » وأحاول أن أسترجع ما كنت ريت عياناً ‏ - 
هُودًا لا المح إلآثقباً إلا 
ولحافاً رَردياً 
کلاء حمریاً . كلا أسود؟ أبیض؟ احضر؟ كلا 
لا أقدرٌ أن اعطبةٌ 
ونا أو شکلاً 


وأرّی الأرض تصیرٌ سماء 
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وأوشوش نفسي داخل نفسي : آأری قا « م آتراءی؟ 


ف م المسرح والأصرات بلا أجسام رالأجسام بلا أصوات 
سقط الجسم الصوت (المسّموع اء والمرئي خيال والسّامح ظل) سقط 
اسر : كل 
َل في وَخدتو 
غه ناسل رمل لُغات 
ل١‏ ا »لا اسماء 
ما أغرب هذا الإغصار الجارف أشرعة الأشياء . 


قولوا للمنبوذ : استخلص 
ركنا أو زاوية 
قولوا للتاريخ : استسلم 
للريح ء وقولّوا 
للصحراء : المفْرَدُ أنت وأنت الجَمْم » قروا : 
ودا الوطن 
لزق ف غات هن الام 
لا الشمس ترا ء ولا يتجراً أن يتحركَ فيه لمن . 
عَفُواً - لا أعرف من أي لُغات جشتا» لاي لُغات 
سوفَ أجيء » نسيتُ ن ۰ 
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وأكاد قول لهّذي اللحظة : لم بدأ 

وطريقي تر 
يروه العَصْف » سهامٌ - والقوس الكسَرّت 
ومَجاّء لَك لا لمح جِسْراً . 


شكراً - لايح امس وَجهي وتعالني 
وأمد إليها كفي » وشكراً 

لرل ينام على كينها بلي 

شکراً - للربع لاء 

ولربع يخلو ˆ 

شکراً - للصَحَراء 
مرآة أقرا فيها ‏ وَجهي أفراً فيها 
وَخْمّ حطاي وَوَهْمّ الماء . 


كلمل تتشي 
إلا نَسَمّ يتحرك في أشجار فضًائي 
أكتب - هَل يَقرني 
إل هذا اللهَّب القاتل أرضي اللابس أزضي 
ام متمائي؟ 
ألحق آقول : اليل صبَاحي والفجرٌ مَسائي 
وساحرُج من تفي 
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لأرّى تفسي - 
تحرج منها أرض کبْری 
هَذي الأرض الصْعّرى . 


(باریس » أواخر يار 1993) 
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الفهر 


الفاغ 

الضل 

الثاثر (مقاطع) 

مجنون بين الموتى 

السديم 

سمعته وفمه حچارة 

البعث والرماد 

الصقر 

-أيام الصقر 

تحولات الصقر 

جنازة امرأة 

الرأس والنهر 

السماء الثامنة (رحيل فى مداثن الغزالى) 
تعويذات لمداثن الغزا الي ۰ 
مرآة الطريق وتاريخ الغصون 

هذا هو اسمي 

مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف 

قصيدة مود 

قصيدة البهلول 

قصيدة بابل 


13 
22 
27 
35 
49 
61 
65 
85 
87 
95 
133 
143 
167 
197 
203 
221 
241 
257 
283 
295 


ابرزخ 

وردة الأسئلة 

أغنية إلى حروف الهجاء 
القصيدة غير المكتملة 


315 
39 
35 
367 
387 
397 
411 
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